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مساجد ف السيرة النبوية 
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لمل خر ما ل به المة العطرة رة سيدا ونو لاه م بن عدا عى 
الله عليه ۾ وسام ۽ الحدیث عن ما کن ذکر فیا ا الله کشراً 2 وقیاماً ندا 
وخشوعاً » جاء اسمها فى سياق السيرة النبوية دون أن تأحذ ما تستحقه من العناية أو 
الوصف وتحديد المكان › تلك هى قصة قصة المساجد الأول فى الإسلام اتی کان ها فی 
قصة جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى نشر الدعوة الإسلامية أثر أكبر الأثر . ونود 
قبل أن نتناول هذه المساجد بالبحث والوصف والدراسة » أن نذ کر فی کلات › جانا 
من السيرة العطرة » وخاصة تلك الى تدور أحدالبا حول تللك المساجد, 

قال البخارى » فى ترجمة ( مبعث الى صلى الله عليه وسلى ) “ : هو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم " بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كهب 
ابن لؤی بن غالب بن SS IE E‏ 
إلياس بن مضربن نزار بن معد بن عدنان» ” 


. ١١١ البخاری : المناقب ج ۷ ص‎ )١( 


9( وقیل ان هائم بن عبد مناف إا “ی ذا الاسم 8 أنه کان عليه رعاية المحجیج ورفادتهم ف عرفات وحلٹ أن 


( 


انتابت الحجاز بحاعة فخاف أن تقضى على وفود الحجيج » فا كان من ابن عبد مناف إلا أن سافر إلى بلاد الشام ؛ 

5 * د 
واشتری کمیات کبیرة من الكمك وانى به إلى مكة وهشمة باللبن وقدمه إلى اجيج وانقذهم من الحاعة » فعرف منه . 
ذلك الوقت بهاشم » كنانة“ عن الجود والكرم (الأزرق » تاربخ مكة ج ١‏ ص )١۷‏ . 


العاقولى : الرصف لطا روى عن الى من الفعل والوصف ج ١‏ ص ۱١‏ . 
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ومحدثنا الأزرق“ عن السبب فى تسمية قصى وأبنائه وأتباعه بقريش فيقول : 
قال ابن اسحاق » فلا كان ذلك العام › فعلت ( صوفة ) › کا كانت تفعل › وقد 
عرفت ذلك العرب › وهو دين فى أنفسهم فى عهد جرهم وخزاعة وولاهم فاتاهم 
قصی بن كلاب بن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة ِ عند العقبة ( بى ) 
فقال : لنحن أولى ا » فقاتلوه فاقتتل الناس فتالاً شديداً › م انېزىت صوفة 
وغلب اقصئ :عل ماکان بایدی من ذلك ٠‏ 


ويضيف الأزرق فبقول : أما عن تسمية قصى ومن معه بقريش » فيرجع إلى أن 
GGT‏ 
إلى الحنوب من اوداك ا من أن يدنسوا بیت الله با بقترفوه من الآثام 
والقذارة . فلا تغلب قصى علهم » رفض سکنی جبل ( أب قبيس ) وطلب من أبنائه 
وأتباعه أن ( يتقرشوا ) أى يتحولقوا حول الكعبة حى تهابهم العرب فعرفوا منذ ذلك 
الوقت بقربش . ويضيف الأزرق فيقول : وكان عليهم منذ أن تقرّشوا حول الكعبة أن 
محافظوا على طهارتهم » فعرفوا كذلك ( بالحمس ) أى المتطهرين » إذ لم يكتفوا بعدم 
ارتکاب الفاحشة فحسب بل حافظوا على طهارة ملابسهم عند دخحوهم الكعبة ›» كا 
حرصوا عل أن لا تطوف العرب حول الكعبة بملابس غير طاهرة » ومن م فقد كانوا 
يعطون الطائفين من عليه القوم ملابس من عندهم طاهرة » أما فقراء العرب فكانوا. 
يطوفون حول الكعبة مساء وهم عراة حتى لاينجسوها ‏ . 


ولد الرسول صلى الله عليه وسام لأبویه عبد الله بن عبد المطلب وأمه أملة یلت 
وهب عكة المكرمة فى الدار الى تدعی محمد بن یوسف ای الحجاج وذلك کا يقول 
ابن عبد لبر“ : قال الزبير ء يوم الاثنين لانت عشرة ليلة خلت من شهر رمضان › 


(1) الأزرنی : مکة ج ۱ ص۹١١‏ . 
(1). ابن هشام : السيرة النبوية ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 
۳) الأزرق : مكة ج١‏ ص١١٠‏ . 


(4) الماقول ج۱ ص۱۹ . 


قال : وقيل : بل يوم الائئين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام 
الفيل » . : 


وکان آبوة قد مات وأمه حامل به » فکفله جده عبد المطلب »› والدته 


بالأبواء بين مكة والمدينة وهو ابن ست سنوات وقیل سبع وقیل مان سنين .٤‏ وتوفی 
سحلده عبد المطلب بعد ذللك بسنة وأحد عشر شهرا ۳) » ا من أول عام 
الفيل“ . 


وقد تزل الوحى على محمد صلى اله عليه وسم بمكة الكرمة وهو فى الأربعين من 
عمره ه فكث ثلاث عشرة سنة ) » م اير باج فار إل الكت اعد 
سنين م توف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى الثالثة والستين من عمره . 


ا ق وان ا أ الج مل ال اب اا 
أن أمر بإظهاره » ثلاث سين من معثه : 


وقد صبر الرسول صلى الله عليه وسلي على أذى المشركين وتحمل ما أزل ب به ` 


ا ری اف ۰ حی بعت ۔ بهم إلى النجاشى » وأذن هم باهمجرة إلى المحبشة 


مرن . وجاء عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه قال : بث رسوؤل الله ٠‏ 


صلی الله عليه وسام عشر سنین پتبع الحاج فی منازمم فی أسواق عكاظ وذی شحاز ونه 
ومنازھم بمنی : من یژوینی وینصرف حت أبلغ رسالات رب فلا جد أحداً بوبه 
ولا پنصره . 


() ابن سعد : الطبقات ج۱ ص١١۱‏ . 
(۲) ابن عبد البر : الإستیعاب ج١‏ ص .٣٤٢‏ 
(۳) ابن هشام ج ۱ ص۱۲۹ . 
(8) البق : دلائل اللبوة ج ١‏ ص ۳۱۸ , 
() البخاری : المغازی ج ۸ ص۲۳ . 
)١(‏ الحاكم : المستدرك ج۳ ص ۳۸۸ . 


وقال ابن اسحاق المطلى : م أسرى برسول الله صل الله عليه وسلم من المسجد 
الحرام ay‏ بمكة فى قريش وف القبائل كلها » . 
زتشیت این (یسق نول می أو تیه ری فال تة رول اله صل اف 
عليه وسام : لما فرغت ما کان فى بيت المقدس » أتى بالمعراج > ولم أرشيةاً أحسن منه 


إلى الخ » . 


وقد توالت الكوارث على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ( الإسراء والمعراج ) 
وذلك بوفاة زوجه السيدة خديجة بنت خويلد وعمه ( أبوطالب ) فى عام واحد › 
خرج إلى الطائف يلتمس النصرة من من أقاربه من ثقيف › والنعة بهم من قومه › فخرج 
اليم وحده » وهنا یقول ابن اسحاق عن ابن کعب القرظی قال : لا انتہی رسول الله 
حل اقم و إل العافت ا ع زار بن ان م ب ر 
وأشرافهم > وهم أخوة ثلاثة : عبدياليل بن عمرو بن عمير » ومسعود بن عمرو بن 
عمير » وحبيب » فجلس البهم الرسول » فدعاهم إلى الله وكلمهم با جاءهم له من 
نصرته على الإسلام » والقيام معه على من خالفه من قومه ء فقال له أحدمم : هو 
رط ثیاب الكعبة ان كان اته أرسلك › وقال حر : أما وجد الله أحدا يرسله 
غیرله › وقال ثالث : والله لا أكلمك أبدا » لن كنت رسولا من اله كبا تقول » لأنت 
أعظم خطرا من أن أرد عليلك الكلام › ولن کنت تکذب عل الله فا ینبغی أن 
کلم ٣"‏ فقام الرسول صل الله عليه وسلم من عندهم وقد يشس من ثقيف ؛ 
ولکنہم م يكتفوا بذلك بل أغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم یسبونه ویصیحون به » حق 
اجتمع عليه الناس وألجثوه إلى حائط " لعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وهم فيه . فلا 
إطمأن الرسول صل الله عليه وسام قال : اللهم اليك أشكو ضعف قونى وقلة حيلقى » 
وهوانی على الناس › يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين » وأنت رن » إلى من 
تکلنی إل قریب یتجھمنی ؟ ام عدو ملکتہ امری ؟ ان لم یکن بك غضب عل 


E 
. مرطه : ى بنزعة ویرمی به‎ )۱( 

(۳) ابن هشام جا ص1۹٤‏ . 7 

(#) الروض الأنف ص١٠۲‏ ( الحائط : البسثان) 


فلا أبالى » ولكن عافيتك هی أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا وألآحرة من أن ينزل بى غضبك » أو يحل على 
سخطك » لك العتى حى ترضى » ولاحول ولاقوة إلابك ) . 

فلا رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة » كا ذ كرنا آنفا » وما لى » عطفا . عليه » فدعوا 
غلاما ها نصرائيا » يقال له عاس فقالا له خذ قطفا من العنب م اذهب به إلى ذلك 
الرجل » ففعل عاس ثم قال له : كل » فاما وضع الرسول صلى الله عليه وسام فيه 
يده قال : باس الله » ثم اکل » فنظر عداس فی وجهه م قال والله ان هذا الکلام 
ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له الرسول صلى الله عليه وسم > ومن أهل أى البلاد 
أنت يا عداس » وما دينك ؟ قال نصرانى من أهل نينوى" » فقال الرسول من قرية 
الرجل الصالح يونس بن مى › فقال عاس : وما يدريك ما يونس بن می » فقال 
الرسول : ذلك آخی کاب نبیا وانا نی » فا کب عداس على الرسول یقبلی راسه ویدیه 
وقدميه " ثم قال : وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعاً إلى مكة . 

ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة » وقومه اشد ما کانوا عليه من حلافه 
وفراق دینه إلا قلیلاا مستضعفین ممن آمنوا په . فک الرسول يعرض نفسه فى مواسم 
احج على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ومخبرهم أنه بى مرسل ويسأهم أن يصدقوه 
ومنعوه حت بین الله ما بعثه به . فا كان العام المقبل من موسم الحج واف الموسم من 
الأنصاز النى عشر رجلا لا قوه بالعقبة الأولى فيابعوا رسول الله . فلا كان الموسم التالى 
على البيعة الثانية »> حضر من الأوس والنزرج من يژب لاثة وسبعون رجلا وامرأتان 
وبایعوا الرسول البيعة الكبرى التى تمت بعدها هجرة الرسول صلى الله عليه وسام إلى 
ا مدينة المنورة حيث كتب للإسلام أن يتشر والدعوة أن تنم . 


. ۳۲۸ اہن هشام ج۱ ص ۲۲۰ الروض الأنف ج ۱ ص‎ )١( 


(ا) السهیلی : ص ٠۹۷‏ 
(۴) العاقری ج ۱ ص ۲۲۴ . 


(ATA 


بم "الله ال حمن ار حم 
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مساحد ف السرة البو ية العطره 


وخیر ما نسہل به مساحكد السيرة النبوبة العطره › هو موقم المعجن بالكعية 
امشرفة . والمحجن هو ا مكان الذى كان ابراهم وا ماعیل یضعان فيه ( مواد « أو مونه » 
بناء الكعبة ) وهو عبارة عن جزء مقعر بعض الشىئ بقع فى قرب نماية الضاع اشرق 
للكعبة من الجهة الشمالية . 

ویعتبر مكان المعجن أول مکان سجد فيه محمد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه 
وتعالى عندما فرضت عليه الصلاة ٠‏ وكان ذلك قبل هجرته بعام وقيل بعام ونصف . 
فقد ورد فى السيرة العطرة » انه عندما فرضت الصلاة عل رسول الله » أي جبريل عليه 
السلام بالرسول إلى الكعبة وفى مكان المعجن علمه كيف تؤدى الصلاة ومن م فقد 
أصبح أول مكان سجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلاة › 
ومن نم فقد کان عليه السلام کثیراً ما بلجا إلیه ویصلى فيه رکعتان » عندما بکون فی 
ضيق وبرجو أن يفرج الله كربه . وقد ورد فى السيرة العطرة » أن الرسول قال للسيدة 
عائشة رضوان علا » إذا كنت يا عائشة فى ضيق وكنت صادقة النيه » ولا تدرى هذا 
الضيق مخرجا » فاذهى إلى المعجن واسجدى لله ركعتين فلا تغادر إلا وقد فرج الله 
ك 

ولعل من الأحداث التارخية المامة التى نستشهد بها فى هذا لمجال . ماحدث 
لاساطان عبدالحميد الأول » سلطان الدولة العخانية سنة ٠١۱۸۸‏ ه/ ٤۷۷٠م‏ . 


ا1 


من المعروف ان السلطان الظاهر بيبرس قد أحيا اللغلافة العباسية بعد سقوطها فى 
العراق على يد التتار (۵۹ھ/ 16۸م( وذلك باحضار أحد أحفاد العباسيين 
الذين فروا من وجه التتار اة خليفة فى مصر وذلك ( ۱۲۹/0۹ م( وھکذا 
ظلت الخلافة, العباسية باقية فى مصر حتى استيلاء الدولة العمانية على مصر ۹۲۲ ه/ 
NY‏ وأخذهم أحر خحلفاء العباسيين إلى القسطنطينيه . ولكن الخليفة أ ببعض 
الأعال . برض عا السلطان سلم الأول فحبسه وجرده من لقب الخلافة › ¢ ال 
سبیله فی عهد ولده سلمان » وف E‏ 
(١٤۹ه/ ٠١۳۸‏ م) وبذلك انتهت الخلافة الإسلامية نماما . 


ظل العام الاسلامی قرابة قرنین ونصف من ١٤۹ھ‏ حی ۱۱۸۸ ه/ 
۱۷۷۸م وليس به خليفة حتى حدث الآنى . لقد برزت أهمية اللافة 
الاسلامية على مسرح السياسة الدولية فى عهد السلطان عبد الحميد الأول » عندما وقع 
على معاهدة الصلح مع روسيا ( ۸۸١١هد/‏ ۶4 مم ) وهى المعروفة بام (كوشك 
کیناراجی ) بينه وبين الامبراطورة كاترين الثانية والى نص فا بحق كاترين فى حاية 
المسيحيين الارثوذكس القاطنين فى أراضى الدولة العانية > ومن ثم كان على 
عبد الحمید ان يكون له مثل هذا الحق بالنسبة للمسلمين » لكن ذلك لن بتأتی له إلا 
إذا كان خليفة للمسلمين . فاشارت عليه بعض حاشيته من رجال الدين أن يذهب إلى 
مکه لعله جد له حرجا . وكانت حادثة صلاته بالمعجن ومصافحه سدته الكعبة بعد 
, الصلاة بقومم له حرما ياخليفة رسول الله . 


فلما رجع السلطان عبد الحميد إلى القسطنطينيه طالب باعتباره خايفة رسول الله 
نحقه فى حاية المسلمين > > کا طالب بحقه فى منح تفويض لوالى القرم بالحکم وتعیین 
القضاء فتن . ومن ذلك الین ا سلاطين الدولة السانة بدركرن أهية لقب 


۲ 


التعريسف بالمسجد 


المسجد بالکسر اسم کان السجود » والمسجد بالفتح ج جة الرجل حيث يصيبه 
السجود والمسجد بكرلل الحُمرة وهى الحصير الصغير"“ . وهناك أحاديث متوانرة 
أخرجها الحفاظ فى كتب السيرة والفقه كالشيخين فى الصحيحين والبيهق ٠"‏ » تدل على 
أن الى كان يصلى على الخُمرة » وهى حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليه » تنسج من 
السعف » ففى الحديث لأم سلمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ها : ناولينى 
الحُمرة . وجاء فى تاج العروس : « يقال صلى فلان على انمره » لأن خيوطها مستورة 
بسعفها . ويقول الشهر ستالى " فى وصف الخمرة هى e‏ الرجل عليه 
وجهه فى سجوده من حصير» أو نسيجة خوص ووه من النباٽ . . م يضيف › 
ولا تکون الخمرة إلاف هذا المقدار » و"ميت حمرة لأن خیوطها مستورة بسعفها . 

أما عن المسجد شرعاً » فهو الموضع الذى يسجد فيه » قال الزركشى ‏ وكذ 
زجج a Ss ES‏ : وجعلت لى 
الأرض ا وطهوزاً وف هذا قول القاضى عیاض *() > وهذا من خصائص هذه 


. التصحيف للعسكرى‎ )١( 

(۲) السنين للبیہقىی ج۳ ص ٤١١‏ . 

(۳) اللل والنحل ص ١‏ . 

. ۲۷ أعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )٤( 


(۵) امرجم السابق ص ۲۷ . 


الأمة » لأن من قبلنا » كانوا لا يصلون إلافى موضع يتيقنون طهارته » ونحن حصصنا 
مجواز الصلاة فى جميع الارض إلا ما تيقنا نجاسته . وقال القرطى : هذا ما حص الله 
به نبيه » وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت هم الصلوات فى مواضع مخصوصة » كالبيع 
( جمع ببعة ) وهو معبد الود والنصارى . وكان عيسى عليه السلام يسبح فى الارض 
ويصلى حيث أدركته الصلاة ١‏ ويعلق الزركشى على ذلك فيقول : فكأنه قال : جعلت 
لى الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيرى مسجداً و تجعل له طهوراً » وهذا هو 
الظاهر من حديث جابر وأ هريرة فى عهد الطهور والمسجد فى حكم الواحد. 


ويفسر الزركشى السبب فى اختيار كلمة مسجد لكان الصلاة فيقول : لا كان 
السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقيل : مسجد 
ولم يقولوا مركم » نم أن العرف خحصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حى 
بخرح المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه » وكذلك الربط والزوايا. 
والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك . 


أما لفظ الجامع فوصف للمسجد الكبير » فقد قال هشام بن عار : لا افتتح 
عمر بن الخطاب البلدان كتب إل أب موسى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا 
للجاعة ويتخذ للقبائل مساجحد » فاذا کان يوم الحمعة انضموا ای مسجد الماعة 6 
وكتب إلى سعد بن أبى وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص 
وهو على مصر ثل ذلك وكتب إلى أمراء أجناد الشام ٤‏ فکان الناس مسان امز 
عمر وعهده ) . 

يتضح لنا من هذا النص أن ال جامع هو المسجد الذى تؤدى فيه الهاعة صلاة 
الحمعة ولذا عرف با جامع : ولا e‏ الدولة الاموية اصح e‏ الجامع یشکل 
ظاهرة سياسية على جانب كبير من الاأهمية » فقد كان على كل امير او عامل من عال 
الأقالم إقامة مسجد جامع ثل مسجد الدولة الرسمى . وإذا عرفنا أن ذكر امم الخليفة 
فى حطبة الحمعة فى المسجد الجامع يكون شارة من شارات الخلافة » وان عدم ذكر 
امه يعنی خلعه » تبين لنا الدور السياسى بالإضافة الى الدور الدينى الذى كان وما يزال 
يلعبه المسجد الجامع . 


1٤ 


ولعل أبرز فروع الفن الإسلامى التى تأثرت بإ جانب الروحى » هى المارة » الى 
عنى المسلمون الأوائل أن تكون مهمتها الأولى خدمة الدين » ومن تم فقد تطورت 
الار الدنية تطورا سر يها ساير ركب التهارةالأسادمية الفة ٠‏ دوت أشكاها 
وأساليبما تبعاً لتعدد وتغير وظائفها . 


وف دات رة اة ا الاح والأريطة فالدارمى :ا الضاات 
والخوانق والأسبلة والتكايا . على أننا إذا ردنا أن ن نتتبع تطور العارة الإسلامية وجدنا 
الملسجد حجر الزاوية فا 


ولقد كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة هو 
بناء مسجد للمسلمین فی مربد التمر الذی برکت فيه ناقته . وکان بناؤه ندائیا بسیطا › 
وکانت مساحته ۷۰ × ٩۰‏ ذراعاً وجدرانه من البن » سقف جزء منه بسعف النخيل 
وترك الجزء الآحر مكشوفاً وجعلت عمد المسجد من جذوع النخل . 


نهج المسلمون هذا المنج ف بناء مسجد البصرة سنة ٠١‏ ه ومسجد الكوفة 
ا ا 
سنة ۲۱ هھ . وکانت مساحته وقت انشائه Ps Xo‏ ذراعاً › جدرانه من ابن 
وأعمدته من جذوع النخل »> وتسوده البساطة . 
وكانت مساجد البصرة والكوفة ومصر خالية من المحاريب المجوفة ومن 
المنابر والاذن على غرار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فلا أراد عمرو بن العاص 
أن يتخذ له منراً فى مسجده » كتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب بأمره بكسره قائلا 
له : «أما يكفيك أن تقوم قابا والمسلمون جلوس تحت عقبيك » فكسره . 


ولم يقتصر اتباع السنّة فى ذلك الوقت على بناء المساجد فخسب بل تعداه إل 
الدور والنازل » فقد حدث بعد وقوع الحريق بمدينة الكوفة أن أرسل سعد بن أي 
وقاص إلى عمر بن الخطاب وفداً بستأذنه ف البناء باللين فقال عمر : «افعلوا 
ولا يزيدن أحد على ثلاثة يات ( غرف ) ولا تطاولوا فى البنيان والزموا السنة تلزمکم 
الدولة » . : 
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وكان المسلمون فى العصر الإسلامى الأول لا يقتصرون على استعال كلمة المسجد 
لأماكن العبادة بل كان يؤدى عدة وظائف أخرى لعل أهمها الناحية الثقافية 
اروقته وحول أعمدته تعددت حلقات الدروس والوعظ والإرشاد . کا کانت تعفد فيه 
اشامات ف الاعات الد دة کد کان ب لال ا کان الال ف 


المشيجد الاموی وحجامء عمرو وفیه کان جلوس متو اسليسبة ۰ 
س 


من هذا يفهم أن المساجد ف العهد الأموى وأوائل العصر العباسى على أقل 
تقدير . كانت نمثل دور الحكومة فى مفهومنا الحديث إلى جانب وظيفا الاساسية 
الدينية .. وبديہى وقد أصبح المسجد ا ووظائف متعددة تلف باخحتلاف 
الشعوب والبيئات . أن تتعدد الأساليب المعارية ف بناء المساجد وأن اخذت جميعها 
مقومات العارة الإسلامية وجوهرها . فقد كانت معظم المساجد حى القرن الرابع 
افجری قوی عل صن مکشوف عط به لأروقة من ثلاث جهات ا 

ا یکون ا کبر الایوانات هى روا القبلة لأهميته . کا احتوی کل مسجد على 

محراب أو. أ كر ومنبر ومئذنة وف كثير من الأحيان لى ميضأة . 


ع امه ان ا ا ی ارق ررر وا سز 
والشام وشماال أفريقيا . وتعليل ذلك سهل ميسور . فأماكن العبادة السابقة على 
الإسلام ف بلاد ما بين الهرين کات ات اط بر ونعتی ما ( الآتش جاه ) أى 
ااار اماق غرب العام الإسلامى حيث كانت تسوده المسيحية فكانت كنائسهم 
معظمها ذات تخطبط مستطيل . 


ما ف العصر العجافى فقد اخحتلف تصمم المساجد احتلافاً کبیرا عن الماثر الدينية 
السابقة فلا هو تصمى مسجد ولا هو تصمي مدرسة . وها لا نستطہ القو اوا 
i‏ 1 ت . 
1 أ 4 0 E‏ ۱ ا 11 |“ . ١‏ (“ 
هى الدافع ف تغيير محطيط المساجد العخانية بل هو دافع سیاسی ارادت به الدولة 
العخانية صبغ الولايات التابعة ها بتبعية فنية لتا كيد التبعية السياسية . 


فقد انعذ العانيون من طراز المصليات السلجوقية فى القرن اللخامس اضجرى 
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أساساً لمائرهم اهامة " . وكان قوام التخطيط العانى هو القبة الكبيرة البنية من 

الحجر عادة وتحيط ہا من جمیع الحهات فا عدا جهة القبلة ايوانات محمولة على 1 
| أكتاف تعلوها قباب ضحلة . ومن أحسن الأمثلة لذلك مسجد سنان باشا ومسجد 
محمد على بالقلعة الذى يعتبر نسخة من مسجد السلطان أحمد باسطنبول . 


ومن الاثر الدينية الأحرى فى العصر العخانى غير المساجد التکاا التى حلت محل 
| الخانقاوات فى العصر العجانى » إذ أنها تؤدى نفس الوظيفة أى أنها نحاصة بإقامة 
التقطعين اللعادة ٠‏ :ولكها تطورت بعد ذلك وأصبحت خاصة باقامة العاطلن من 
العثانيين الوافدين على البلاد »> ومن هنا قيل عنا إنها مأوى تنابل السلطان » أى 
الكسالى الذين لاعمل هم . 

أا من تيت التخطيط فهى إغتموعة شن الطرز والأسالتب اللهارة > فى أساضا 
٠‏ تشبه تخطيط المتزل الإسلامى ذى الصحن المسع وتحبط به مجموعة من الابوانات 
والقاعات المعسعة ومسجد . وبالأدوار العليا توجد غرف للمبيت مم يلحق بالنكية 
ودورات مياه ومنزل لشيخ التكية . 


a 


. ١ جد وصفاً مفصلاً لمصلى بارسان بالقرب من أصفهان للمقدسى فى كتاب « أحسن التقاسم‎ )١( 


۱۷ مساجد فى السيرة النبوية 


مسوقف الرسول أو مسجند الكسرع 


ومن الأما كن الى يستحب فيا الدعاء فى الطائف موقف ر( مكان ) مجبل أ 
. زبيدة فى طريق الذاهب إلى ( وج ) من جبل يقال له قرين “ . وأثر الموقف ظاهر فى 
صخرة بركن المسجد المشهور مسجد الموقف أو كا يطلق عليه الآن أهل قرية 
الخدام " » مسجد الكوع . وقد جاء فى تحفة الطائف' « وما موقف عند وج يقال 
انه وقف عنده صلی الله عليه وسلم وعنده شجرات سدر وشجرة ذكار وحاط . وإلى 
ناحية هذا الموقف بثر يقال إن النى صلى الله عليه وسلم شرب من مائما . ومجانب الموقف 
حظيرة يقال إن النبى صلى الله عليه وسم صلى بها » . 

ووج التى عندها موقف الرسول صلى الله عليه وسام واد بالطائف“ » وينقل 
العبدرى فى كتابه بهجة المهج عن أي الصيف اليمنى فى وصفها فيقول : م يدحل 
قرية ( وج ) » ويقال انه صلى الله عليه وسلم شرب من البثرالتى وسط القرية . « ومن 


. ۸۲ ابن العجمى : من أخبار الطائف ص‎ )١( 

(۲). هى الوم من أحياء الطائف » وكانت ف عهد الرسول صلى الله عليه وسلي قرية تعرف بأم بز » ثم عرفت بعد ذلك 
باسم قرية الخدام لکن خحدام ضريح سيدا عبد الله بن عباس رض الله عنہا » وهی فى جبل وتحتہا مزارع وبساتین 
وآبار '( الزرخلى ) . 

)٠(‏ تحفة اللطائف فى فضائل ابن عباس ووج والطائف تأليف محمد بن عبد العزيز بن عمر بن محمد ابن فهد الماشمى 
الكى . مخطوطة رقم )٠١(‏ فى مكتبة الحرم المكى » ونسخة أحرى بدار الكتب بالقاهرة رقم )۸٠١١(‏ , 


(4) القاموس جا ص ۲۱۸ . 
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نواحی وج اامة (الحبزة“ »> وهذا الوادى ونواحيه جميعها حرم کحرم مکة 
لا بنفر صیده ولا بعضد شجره ) . 


ومسجد الموقف أو الكوع ما یزال a‏ الآن بوادی وج وقد زرته حدیاً 
فی سنة ۱۳۹۸ هھ » وإن کان بناؤه پرجع إلى عهد حدیث لعله برجم إلى القرن 
الاضى » ولكنه أقم فى نفس الموقف الذى أشارت إليه امراج السابقة . 

وهو عبارة عن زاوية صغيرة تبلغ مساحتها نمانية أمتار طولا وسبعة عرضاً 
وتتقدمها ساحة مكشوفة تبلغ مساحتها سبعة أمتار طولا وأربعة عرضاً . وتتكون الزاوية 
من قسمين متساو بين يبلغ مساحة كل منهما سبعة أمتار طولاً فى أربعة أمتار عرضاً يفصل 
بینہا جدار مبنی یتوسطه باب معقود تبلغ سعته متراً وارتفاعه متران یکتنفه نافذتان 
صغيرتان معقودتان الشرقية ما سدت حديا . 

والجزء الجنوبى من الزاوية بحتوى على مدخل الزاوية » الذى تقع فيه النافذة هو 
والباب المعقود والحدار الفاصلل بين القسمين السابق الإشارة إليه وكذا محراب الزاوية 
على حور واحد . ومحتوى الجدار الجنوى للمسجد من الخارج على حنية عميقة بعض 
الشئ تقع إلى الشرق من المدخل الرئیسی للمسجد . وف اعتقادی آنہا عراب خارجى 
بمكن استعاله إذا ما ضاق المسجد بالمصلين وصلوا فى الساحة القى تتقدمه . 

وإلى جانب المحراب الخارجى من الجهة الشرقية توجد حنية مربعة الشكل 
وبحيط بالساسحة الى تتقدم المسجد سور صغير يبلغ ارتفاعه متراً مكون من أربعة 
مداميك من الحجر الجيرى الأحوذ من الجبال المجاورة . ويحتوى السور على فتحتين 
أحدهما فى الضلع الجنوبى منه والثانى فى الضلع الغربى » يصعد إلبهها بمجموعة من 
الدرجات حيث إن المسجد على سطح جبل قريب من اسفله . 


اما القسم الثانى الذى بقع إلى الشمال من الجزء الأول فيوجد فى وسط ضلعه 


)١(‏ العبدری : بجة المج فى بعض فضائل الطائف ووج » عن عخطوطه ( زيارة الطائف ) محمد بن إ"ماعيل بن على بن أي 
الصيف العنى (وهى مفقودة) . 


۱4 


الشمالى مراب المسجد . ويتكون المحراب من تجويف عميق نسبياً ويكتنفه حنيتان 
صغيرتان تقعان على موز النافذتين فى الحدار الفاصل بين القسمين السابق الإشارة 
إلبما . وتوجد فى الضلع الغربى ذا القسم نافذة معقودة . ويغطى المسجد سقف 
مسطح مكون من أعمدة وألواح خشبية حديئة الصنع . ويرتكز السقف على دعامة 
مربعة يبلغ طول ضلعها ( ۸٠‏ سم ) وارتفاعها ثلاثة امتار وهو ارتفاع جدران المسجد . 

وعلى الحملة فإن المسجد بسيط وخلو من الزحرف ولكنه محتوى على كل مقومات 
المساجد من الناحية المعارية . 


مسجد الخبزة 


ويقع هذا امسجد عند شجر سدر ( بوج ) حاذية للخبزة ومن ثم أطلتق عليه أهل 
e‏ 
أتاه عاس بطبق العنب “ . ويعلتق العجمى " على تاريخ المرجانى فيقول ١‏ وفيه 
نظر » ققدم عن أل السية أن الى صل اق عاي وم ضمد إل ل سبل من 
عنب فأتاه عداس بالطبق E‏ م تحول إلى السدرة 
المذكورة . 

ی ا ا چ ا ل ن 
البستان الذى عندها هو حائط ابن ربيعة الذى دخله صلى الله عليه وسلم . على أن هذه 
السدرة لم أجد ( أى العجمى ) من يعلمها » ولعلها السدرة الموجودة بالثناه عند 
SS a a‏ 
جلس فيه الى صلل لله عليه وسم حين أتاه عداس » . 


ویقعم المسجد الان سنة ( ٠۳۹۸‏ ه) فی بساتين فى وج عند أقدام (أم خبز) 
وهو مریم الشکل تقريباً يبلغ طول ضلعه ( ٠١‏ ) ما . ويحيط با مسجد من جهتين فقط 


. تاریخ ارجا‎ )١( 
. ه)‎ 1١١١ المج : فى تاريخ الطائف ص ۸۴ (المتو سنة‎ )۲( 
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صحن مكشوف الجهة الشرقية وال جنوبيه ويبلغ عرضه ثلاثة أمتار . ومكان الصلاة 
مربع الشكل كذلك يبلغ طول ضلعه تسعة أمتار . ويوجد المحراب فى الضلع الما 
للمسجد وارز عن سیت امازل الخارجی عدار متر قربا . 

وهو مسجد جامم إذ بحتوى على منبر على يمين المحراب » كا يحتوى على مئذنة 
تقع فى الركن ال جنول اسر للجامع على يمين المدخحل الرئيسى للجامع . وتتكون المئذنة 
من ثلاث طبمات الاو مربعة والثانية ملمنة والثالثة مستديرة تنہی بطاقية ¢ فھی 
من المستبعد أن يكون ال جامم قد أعيد بناؤه فى العصر الأبوبى أو أواثل العصر المملوكى . 

ويقع المدخل الرئيسى للجامعم فى الضلع ال جنوبي قرياً من الركن الشرق 
للجامع » ويعلوه عقد ذى ثلاثة فصوص ويعلو عتبه كتابة محصورة فى ( محر عريض ) 
زالت الآن . 


۲۲ 


سساحسمد عسداس 


بقع على الأطراف الغربية لبساتين ( وج ) عند سفح جبل يقال له أبو الأحلية » 
کا ا مدا ا فا سام - وهو كا نعلم أول من أسلم فى الطائف - 
أقم مكانه مسجد عرف مسجد عداس أو مسجد الشناه . وجاء فى تحفة اللطائن 
عند الحديث عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم « ومن الماثر أيضاً موقف ( بوج ) 
القرب من جبل يقال له قرین فى سفح جبل بقال له أبو الأخيله معبد لعدّاس » وهو 
ف مسجد المثناه . وأثر الموقف ظاهر فى صخرة بركن المسجد المشهور مسجد عاس » . 

والمسجد الان سنة ( ۱۳۹۸ ه) مسجد جامع إذ بحتوى على منبر إلى يمين 
المحرات كا حتوى على مئذنة . والحامع حدد حدیٹا . 


وإلى الغرب من مسجد عداس وبالقرب منه جامع اخر يقع على سفح جبل 
قرين يرجع إلى العصر العمافى بطلق عليه مسجد المثناه . 


۳ 


مسجد بيعسة العقبسة 
: بى بمكة المكسرمة 


من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل حتى بعد حادثة الإسراء 
وامعراج » يدعو إلى دين الله ويأمر به كل من لقيه وراه من العرب إلى أن قدم سويد بن 
الصامت أخو بنى عمرو بن عوف من الأوس فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الإسلام » فلم يرفض ولم جحب؛ م انصرف إلى يزب وقتل فى بعض حروبم © . كما 
دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبا الحيسر أنس بن رافع الذى قدم مكة فى قتية من , 
قومه من بنی عبد الاأشهل یطلبون الحلف ”' فقال رجل منہم اسمه أیانس بن معاذ وکان 
شاباً » یا قوم هذا والله خير ما قدمنا له » فضربه أبو الحیسر وانتزه فسکت ۰ نم م بم 
هم حلف فانصرفوا إلى بلادهم . 

وف الموسم التالى للحج لى رسول الله صلى اله عليه وسلى عند العقبة » وهى 
موضع على يسار الطريق القاصد من مبى إلى مكة › ستة نفر من الأنصار كلهم من 
الخزر ج ۳ فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » فقال بعضهم لبعض › 


(۱) کان قتلہ قبل یوم بعاٹ کا جاء فی ابن هشام قلا عن ابن اسحق ج ۲ ص ۰٩٩‏ ابن عبد البر فى الدرر ص ۷١‏ 
(هامش رقم ۲) . 

(۲) المقصود بالنلف هنا هو حلف قريش على بنى المخزرج حصوم الأوس قبيلتبم » فقد كانت ارب والعارك قد 
اضطرمت بين القبيلتين . 


)۳( کانت بینم سيدة هى عفراء بنت عبيد بن علبة بن غنم بن مالك بن النجار . 


٤ 


هذا والله الذی تہددکم به الہود فلا تسبقون إليه فأسلموا به وبايعوا . م أجابوا الرسول 
قائلین « إنا قد ترکنا قومنا بیننا وبينم حرب فتنصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فعس 
الله أن مجمعهم بك . فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك » 
وانصرفوا إلى المدينة » فدعوا إلى الإسلام حى فشى فيم وم ی دار من دور لاا 
!إلا وفیہا ذكر من رسول الله صلی الله عليه وسلم فکانت هذه بيعة العقبة الأوى ‏ سنة 
م 

وى موسم الحج الذى بلى بيعة العقبة الثانية سنة ٠۲۲‏ م خرجت جاعة كبيرة 
ممن سام من الأنصار يريدون لقاء الرسول صلى الله عليه وسلي » فى جملة قوم كفار 
منم لم سلموا بعد فوافوا مكة فواعدوا » الرسول عند العقبة من أواسط أبام 
التشريق » فلا كانت تلك الليلة خرجوا فى ثلث الليل الأول متسللين من رحام إلى 
العقبة » فبايعوا الرسول عندها على أن بمنعوه ما بملعون منه انفسهم ونساءهم وابناءهم 
وأن برحل إليهم هو وأصحابه . وحضر العباس عم الرسول » العقبة تلك الليلة متوثقا 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم » وم کدا على آهل یثرب > وکان یومئذ على دين قومه 
يلم 

وكان العباس أول من نكلم فقال : «يامعشر الخزرج إن محمداً منا حيث 
علمتم » وقد منعناه من قومنا تمن هو على مثل رأينا فيه » وهو فى عز من قومه ومنعة فى 
بلده » وقد أي إلا الإحياز إليكم واللحوق بكم . فإن كنم ترون أنكم وافون له فما 
دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه » فأنتم وما تحملام من ذلك . وإن كنع مسلمیه وخاذلیه 
بعد خروجه إليكم فن الآن فدعوه | . 

قال اليثربيون « “معنا ما قلت » فتكلم يارسول الله فخذ لنفسلك ولربك 
ما أحببت » فأجاب محمد صلوات الله عليه » بعد أن تلا القران ورغب فى الإسلام : 


(۱) ابن عبد الب ( لدرر ص ۰ وقد سمی إبن هشام فی ج ۲ ص ۷۳ العقبة الثانية باسم العقبة الأولى كأنه لم يعد 
بالعقبة الأولى . وانظر أیضاً سعد ج ١‏ ق ١‏ ص 1٤١۷‏ الطبری ج ۲ ص ۳۵۵ » صحیح البخاری ج ۱ ص ۰۸ 
ج ۵ ص ٥4‏ ۰ ابن حزم ص ۷۱ ابن کثیر ج ۳ ص ۱٠۰‏ ۰ إبن سید الناس ج۱ ص۹١٠‏ › e‏ 
ص ۳۱۲ . 


¥ 


١‏ أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعون منه نساء كم وأبناء كم »> فد البراء بن معرور سيد 
قومه وکبیرهم يده على ذلك وقال : « بايعنا يا رسول الله » فنحن والته أبناء الحروب 
وأهل الحلقة ورٹناها كابراً عن كابر» . 

ركان المايعون لرسول الله صلى الله عليه وساي فى العقبة الثالثة أو البيعة الكبرى 
سبعین رجلا وامرأتين . 

وف العام الذى بلى العقبة الأولى قدم كا من الأنمار آثا عضر زجلا مم 
نحمسة من الستة الذين حضروا البيعة الأولى » وبايعوا الرسول صلى الله عايه وسلم عند 
العقبة على بيعة النساء" » وم يكن أمر بالقتال بعد . فلا انصرفوا بعث الرسول ابن م 
مكتوم ومصعب بن عمير يعلم من أسام منم القرآن وشراثع الإسلام ويدعو من م يسام 
إلى الإسلام . فأسلم على يد مصعب خلق كثير من الأنصار ء فلم یبتق دار من دور 
الأنصار إلا وفيا مسلمون . م رجع مصعب بن عمير إلى مكة » وهذه هى بيعة العقبة 
الثانية . 


)١(‏ تعقيب ابن عبد البر على هله البيمة بامم بيعة الساء ء أى أنبم لم يبايعره على القتال فهى بيمة كبيعة النساء حينثاد على 


الدخول ف الإسلام ص ۷۲ هامش (ه) تقيق شوق حنيف . 


۹ 


رصف مسجد البيعة 


يقع مسجد البيعة بقرب العقبة الى هى حد منى من جهة مكة وراء العقبة فى 
شعب على يسار الذاهب من مكة إلى منى وكما كانت منى تقع. إلى الشمال الشرق من 
ا لذلك فإن حائط القبلة مسجد العقبة يقع فى الضلع الجنوهى الغربى منه . 
وتجمع الراجع ‏ التاريخية التى تناولت دراسة مكة المكرمة والمسجد الحرام . على أن 
مسجد البيعة مى ذا الاسم : لوقوعه فى شعب العقبة حيث التق الرسول صلى الله 
عليه وسلم مع أهل يثرب من قبياتى الأوس والخزرج ‏ وتمت البيعات الثلاث على 


ونخص بالذ كر بعض تلك المراجع التى أشرنا إليما » بيعة العقبة الكبرى وهى التق 
تمت بحضرة العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام . وف اعتقادنا أن 
هؤلاء المورخحين إنما حصوا بالذ كر البيعة التى حضرها العباس » ذلك آنه م يعن أحد 
باقامة مسجد فى تلك البقعة قبل الدولة العباسية التى أرادت أن تبرز دور العباس » 


)١(‏ الأزرق : أخبار مکة وما جاء ہہا من الآثار - تحقيق رشيد ملحس ج ۲ ص ۲٠١‏ » محب الدين الطبرى : القرى 
لقاصد أم القرى ص ٠٠4‏ . ابن ظهررة القرشى : الجامم اللطيف فى فصل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف 
ص ۳۳۳ . تق الدين الغاسى : شفاء الغراء بأخبار ببت الله ارام . قطب الدين الحنفى : كتاب الإعلام فى أعلام 
بیت الله ارام . إبراهم رفعت : مرآة الحرمین ج ۱ ص ۳۲۷ . طاهر الکردی : كتاب التاريخ القدم لمكة وبيت الله 
الكرم ج ۱ ص ۳۰۹ . 


۷ 


الذى تنتسب إليه واستمدت منه أحقيتا فى الخلافة » فى توطيد أركان الدين ا 
بالمشاركة فى بيعة العقبة الكبرى التی کان ها آثر ای اثر فی تاریخ الدعوة الإسلامية . 

ولعل المؤرخ الوحيد الذى أرخ لمسجد العقبة ووصفه وإِن کان وصفاً موجزاً هو 

تى الدين الفاسى (» من علماء القرن التاسع الهجری فقد توف سنة ۸۳۲ ه . فقد جاء 

وغه » أن الجا يقرب القبة الى هى جحد منى من جهة مكة وي طول 
(۳۸۰۱۹) ذراعاً ” بذراع الحدید » وأن به رواقین کل منہا مسقوف بثلاث قبب 
على أربعة عقود . وإن له الحهة الشمالية والحهة الحنوبية وف ان الفاسى 
حالة المسجد فى عهده أى ف القرن ا الهجرى و : إن الد رت الان 
ون فيه حجرین مکتوب فى أحدهما ( أمر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله ببنيان هذا 
مسجد مسجد البيعة التى كانت أول بيعة بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسام على 
عقد عقده له العباس بن عبد المطلب رض الله عنه . 

وی الحجر الثانى كا يقول الفأسى » تعريفه بمسجد البيعة وأنه بنى فى 
سنة ۲٤٤‏ ه . ويؤرخ تى الدين الفاسى لمنشى هذا المسجد فيقول « وأمير المؤمنين المشار 
إليه هو أبوجعفر المنصور العباسى » وعمره أيضاً المستنصر العباسى . ويؤكد الفاسى 
عارة الخليفة المستنصر لمسجد البيعة فيقول « ووجدت ذلك فى حجر ملقى حول المسجد 
لتخربه وفيه أن ذلك (أى ذلك التعمير كان ) سنة 1۲۹ ه . 

رن إذفن نع ق الدين الاي عل أن مجه البعة ب ET‏ 
الخليفة أب جعفر المنصور ثانى خلفاء .الدولة العباسية » ومن المرجح أن يکون ذلك قد 
م عندما جاء إلى الحجاز لتأدية فريضة احج وبعد ما تمت العارة التی آمر بها بيت اله 
الحرام سنة ٠١٠١‏ هد أمر بإنشاء مسجد البيعة . أقول نحن لانتفق مع الفاسى على احد 
الحجرين الموجودين با مسجد » ذلك أن سنة ٤ه‏ لاتقع فی حکم آي جعفر 


)١(‏ ذراع الحديد : مقياس استعمل ف العصر الإسلامى ومقداره (ه.٠٠‏ م ) وعلى ذلك يكون طول المسجد فى القرن 
(۹) هھ (۲۰۰۵) مارا تقریاً . 
(۲) الفامى : شفاء الغرام بأخبار بلد الله ارام . 


۲۸ 


النصور بل تقع فى حكم الظيفة المتوكل . على أنه من الثابت أن الخليفة المتوكل لم يقم 
بعمل عمرانى فى المسجد الحرام أو فى مكة المكرمة » الأمر الذى قد يرجح معه أنه قام 
بتعمير مسجد البيعة » إذ من التفق عليه أن الليفة العباسى الذى قام بعارة المسجد 
الحرام بعد الخليفة المهدى هو المعتمد العباسي سنة ۲۷۱ ه. 

فقد ذكر بإاسلامه نقلا عن الفاسى » انه حدث فى عصر الخليفة المعتمد ان 
انہدمت اسطوانتان من أساطین السجد فلا رفع أمير مكة يومئذ هارون ابن اسحق ذلك 
الأمر إلى بغداذ أمر الموفق بالله أو الخليفة بعارة ما تمدم من المسجد الحرام وقد تم ذلك 
فی سنة ۲۷۲ ه وركب لوحين من الحجر فى جدار المسجد الحرام إلى جوار باب ابراهم 
نقش عايما اسم الموفق ولى عهد المسلمين وتاريخ التعمير") سنة ۲۷۲ ه . وقد ذكر 
قصب الدين ٠‏ الحننى أن الحجرين لاوجود ها فى عهده أى فى نهاية القرن العاشر 
الممجرى ذلك أن قطب الدين قد توفى سنة ۹۸۸ هى . وقد ذكر قطب الدين أنه نقل 
الكتابة المنقوشة على الحجرين فى كتابة الإعلام من كتاب تاريخ مكة لاإمام أي 
عبد الله محمد بن اسحق الفا کھی . 

ومن العارات التى قامت با الدولة العباسية »> هى زيادة دار الندوة فى عهد 
الخليفة المعتضد سنة ۲۸١‏ ه » فقد وصل إلى علم كتاب الخليفة الوزير عبد الله بن 
سلمان بن وهب من سدنة الكعبة » أن جدران الكعبة من باطنها قد تشعثت وان الرحام 
الفروش فى أرضها قد تكسر » وإن الذهب الذى كان يكسو عضاضت والصفح الذى 
به باب الكعبة من أسفل ومن أعلى قد أخذ وجعل بدلا مئه فضة مموهة بالذهب . 
فدفع ذلك كله إلى الثليفة وحسن له اتنام هذه الفرصة والمبادرة إلا ء فأمر الخليفة 
المعتضد باجراء كل ذلك . وقد ذكر على بن عبدالقادر الطبرى تاريخ الفراغ من 
تلك العارة بقوله « وفرغ من عار تا فی ۲۸٤‏ ه». 


)١(‏ الفاسی : شفاء الغرام ج ۱ ص ۲۲۹ »> ۲۲۷ » حسين عبد الله باسلامة : تاريخ عارة المسجد الحرام ( تحفيق 
عبدال جار ) ص ۷۰ ۷١ ٠‏ . 

(۲) قطب الدين : الإعلام بأعلام بيت الله الجرام ص ۳ه . 

(۳) القانی : جا ص ۲۴۲ . بإسلامة : ۷١‏ . 


(4) الحافظ نجم الدين : اتحاف الور بأخبار أم القرى ص ۷١‏ . 


۲۹ 


أما انحر عارة تمت فى عهد الدولة العباسية فهن زيادة باب إبراهي » فقد ذكر 
الحافظ نجم الدين فى حوادث سنة ۳۰۹ هھ » وفا زاد قاضى مكة يومثذ محمد بن 
موسی فی الجانب الغري سبعة وخحمسين ذراعاً إلاسدس ذراع وعرض هذه الزيادة 
اثنان وخحمسون ذراعاً وریع ذراع . ولكن لم يذ كر الحاقظ نجم الدين | سم الخليفة الى 
CS‏ 
القتدر بالله العباسى أنه زاد فى المسجد الحرام زيادة باب إبراهم . ويؤيد هذا قول 
باسلامه فيقول : « هذا مننبى ما بلغت إليه زيادة المسجد الحرام من يوم ابتداأً بزيادته 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى زيادة امقتدر بالله العباسى الذى تقدم 
ذکره ( باب ابراهم ) . a‏ والزيادات التى تمت فى العصر 
العباسى فيقول « وإلى هنا (أى سنة e ٠‏ 
مسجد الحرام من زيادة وانشاء فجزاهم الله تعالى عن حسن أعام خير الجزاء »ا 


من هذا السرد التار حى المىجز لا م من أعال ممارية من زيادة وإصلاح وترم 
ضح لا إن م تذكر الراجع شي عن أى عارة قام بها خلفاء الدولة العباسية بعد أوائل 
القرن الرابع المجرى سنة ۳٠١‏ ه . ومن نم فإننا قف فى حيرة أمام ما ذكره ‏ تق الدين 
الفاسى عند حديثه عن مسجد البيعة إذ قال « وعمره اشا المستنصر العباسى > 
ووجدت ذلك فى حجر ملّى حول هذا المسجد لتعخربه وفيه أن ذلك سنة ٩۲۹‏ -ه» . 
ركل الذى يمكن أن نرجحه بالنسبة ذه اللوحة التذكارية » أن الخليفة المستنصر 
العباسى لم يقم بعارة تذ كر فى المسجد الحرام » اللهم إلا عارة الرخام فى الحرم المكى 
الى ذكرها الجزيرى " فى عبارة مؤكدة » فقال ١‏ وفى سنة تسع وعشرين وستمائة فى 
غالب الظن من قبل المستنصر العبامى ٠‏ . 

وف اعقادی أن :5 تق الدين الفاسى لولا رؤيته وقراءته للوحة التذ كارية الملقاة 
حول المسجد والمسجل عليما اسم الخليفة العباسى وتار بخ التعمير سنة ٩۲۹‏ ه لما حرص 


. ۸٩ بإسلامة : تاريخ عأرة المسيجد الحرام ص ۷۹ہ‎ )١( 


(۲) عبدالقادر الأنصاری الجزيرى : درر الفوائد ص ۲١‏ . 


ا : 


غل كر هده المارة ايشا > خاصة وأنه المؤرخ الوحيد الذى عنى عناية خاصة بوصف 
E‏ 

وند از ارق مسجد البيعة سنة ٠۳۹۰‏ ه / سنة ۱۹۷١‏ م وجدت أن مسجد 
البيعة ما يزال بحتفظ حى الآن بلوحين تذ كاريين أعتقد أنا نفس اللوحين الحجريين 
اللذين راگما ت تی الدين الفا سنة ۸۳۲ ہہ ون كنت أعتقد ا ليسا فى موضعها 
الأصلى > فقد وجدت أحدها فی حائط القبلة من الخارج داحل إطار نافذة النية 
اليمنى للمحراب والآخحر فى الضلع الجنوبي الشرق للمسجد. 


وصف اللوح الأول : لوحة رقم )١(‏ : 


يقع هذا اللوح فى الضلع ال جنوبى الغربى لمسجد البيعة من الخارج اظ 
جدار القبلة » واللوح موضوع داخحل عقد نافذة مسدوؤدة فى الحنية اليمنى للمحراب 
المكون من ثلاث حنيات ٠‏ مما يدل ل على أن اللوح نقل من مكانه الأصلى ووضع فى 
امان الحخالى . وبلغ مقاس اللوح ٩۳‏ سم × ۷ه سم > وقد حفر عليه حفراً بارزاً » 
بانط الكوف البسيط » يرجع إلى القرن الثانى للهجرة فى خمسة عشر سطراً النص 
التاى ٠:‏ 


ج 


ر پسم الله الرحمن ن الرحم اشر ا 

ل عبد الله اماز المۇمنين اد (۱) 

س مه الله ببنيان هاذا (كذا) المسجد 
اة ال ال کات اول اة 

- بويع با رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- وسلم أول عقد عقده الله فى إلا 


چ 


o 


سلم عقد عقده له العباس بن 
بالطل ولك الل الروك 
- الله صلى الله عليه .وسم على ألا تصادوا 


ہے هه چ هچ 


(۱) ذكرت هذه المارة أيضاً فى مرآة الحرمین ج١‏ ص ۳۲۸ نقلاً عن الفاسى . 


۳ 


٠١‏ _ هذا المسجد (و) أن تصدقوا رسو 

1١‏ ل الله صلى الله عليه وسل با جاهم به من الله وا 
۲- ن تسمعوا له وتطیعوا وعنعوه مما 

۳ نمنعوا منه أنفسهم (كذا) وأبناءهم (كذا) أعظم . 
-٤‏ الله أجر أمير المؤمنين على بنيانه وعمر 

. ته ایاه (و) ورسول الله صلی الله عليه وسام‎ -٥ 


اللوحة الثانية : للوحة رقم )١(‏ : 
١‏ أمير أمر عبدالله عبدالل 
Tg‏ 
۳ بہنيان مسجد البيعة لحاج 
٤‏ بيت الله البارك على بيدى 
الحارفی بن عبيد )١١(‏ الله فى سنة 
١‏ أربع وأربعين ومايه أعظم 
۷ الله اجر امير المؤمنين وق 
۸- در أمته (عل ) حمل (کلمته) 
٩‏ واحمد عليه . 


الوصف المعمارى للمسجد (شكل تحطيط 4٩ء‏ ١١ء )١١‏ : 

یتکون المسجد من مستطیل تبلغ مساحته ( ۲۳ ) مرا طولاً فی (۸ ١۳‏ ) مغرأ 
عرضا » يتوسطه صحن مكشوف . ومحتوى على رواقين أحدهما مواز طائط القبلة فى 
الجهة الجنوية الغربية وتبلغ سعته ٤.٦(‏ ) متاً . ويتكون الرواق من أربع دعائم مربعة 
تقريبا إذ تبلغ مساحة كل مها ( ۷١ × ۸٦‏ سم ) تعلوها حمسة عقود مدببة . فما عدا 
العقد الأحير من الحهة الشرقية » فعقدة ( ذو زاوية منكسرة ) ( طe٣ج‏ -اKe‏ ) . 
ومن الواضح أن هذا العقد قد رمم أو قوى فما بعد » الأمر الذى جعله مخالفاً لباق 
عقود هذا الرواق . وببلغ ارتفاع هذه العقود عن أرضية المسجد أربعة أمتار تقريبا 
(لوحة رقم ۳) 


۳۲ 


أا الرواق الثانى فيقع ف نباية المسجد موازباً للضلع الشمالى الشرق ١‏ وقد 
سقطت دعا غه ور وم ببق منه سوی شكل مصطبة ترقع ن اة المسجد 
مقدار ۲۵ سم تقریباً وبلغ عرضها ( ۳.١‏ ) متر. أما طوها فیبلغ ( ۱١١۳‏ ) مار فقد 
قوى جانبما الشرق والغرنى بجدران ساندة تبرز كل منها عن مت جدران المسجد 
الجانبية بمقدار ( ٠.٠١‏ ) متر تقرياً . 


وليس لارواقين الآن سقف اللهم إلا ارتفاع جدران الرواقين من الجهة الشمالية 
الغربية والجنوبية بمقدار متر ونصف عن جدران الصحن ( لوحة رقم ۴ ) . كا لا يوجد 
ما يدل على شكل هذه السقوف وإن كنا لا نستبعد ما ذكره تى الدين الفاسى ف القرن 
التاسع المجرى سنة ۲ ہہ من أن کل رواق کان مغطی بأربعة قباب سقطت جمیعها 
الآن ولم يبق ها أثر بمكن الاستدلال منه على شكلها » كبداية أرجلها عند اتصاها 
بالدعائم أو مقرنصات الأركان أو شى من هذا القبيل . 

ويقع مدخل المسجد الآن فى الركن ال جنوبى الغرهى للمسجد » يدحل منه إلى 
الرواق الموازى لائط القبلة » ومن الواضح أنه كان فى الأصل نافذة فتحت حديثا 
لتحل محل الباب الأصلى خاصة وأنه بقابله فى الضلع المقابل أى الجدار الجنوى الشرق 
نافذة معقودة بعقد ثماثل لعقد المدخحل الحالى :وف نفس الرواق وقد سد جزء كبر منه »› 
ومن المرىجح أن تكون الفتحتان المعقودتان اللتان فى الضاع الشمالى الغربى والجنوبى 
الشرقق هما المداخحلان الرئيسيان للمسجد. 

ويؤيد هذا الترجيح ما ذكره الفاسى من أن للمسجد بابين فى الجهة الشمالية 
والحهة العنوبية . وقد سددت هذه الفتبحات لتصلع الحدران كما سدت النوافذ 
اموجودة فى الضلع الشمالى الشرق للمسجد اللتان تفتحان على المصطبة الالية . 


ويتوسط جدار القبلة محراب عميق مكون من ثلاث حنيات المتوسطة منا 
اوسا وترز عن ”مت جدار القبلة من الخارج وعلى جانبہا حنیتان صغررتان › 
والحنايا الثلات معقودة . ومحيط ذا المحراب ذى الثلاث حنايا عقد كبير مدبب 
منفرج يرتكز على دعام ساندة ر را عن دار القبلة . ويكتنف هذا المحراب ذا 
الحنايا الثلاث » حنيتان عميقتان تعلو"ما عقود مديبة ترتكز على نفس الدعامتين 


۳۴ مساجد فى السيرة النبوية 


الساندتين السالف الإشارة إلا . وقد فحت فى هاتين الحنيتين نوافذ معقودة معظمها 
ولم ببق منبا غير فتحات ضيقة غير منتظمة مما يدل على أنهما فتحتان حديشتان . 

والمسجد مبنى من الحجر غير المشذب وقد كسيت الجدران بطبقة من املاط 
الأبيض زا الكثير منها الآن . أما عقود النوافذ اقحات وكا الأروقة فة ن 
الجر بشکل زخرف جميل . ویبدو أن جدران المسجد کان بعلوها شرفات سقط 
معظمها ولم يبق منها غير شرفات حائط القبلة التى يبلغ عددها ثلاث عشرة شرفة بسيطة 
الشكل . وقد قوى جدار القبلة من الخارج من أسفل بدعامتين ساندتين مستديرتين 


. ۱۱ ۰۱۰ ۰٩4 شکل‎ 


۳4 


سے ياء 
بالمدينة المنسورة 


قال الله تعالى ‏ فى سورة التوبة : 


ر م و ا د 
والزین اتخذوا مسجدا ضرارا رھ ربق بين اموي“ وارصادا لمن 
ا 


حارب الله ورسولة ين قبل للف“ إن ارذ إلا الى راه شد نّم لَکاذبون # 
لاتق فو ابد سڈ سس عل افقری بن ازل زم اح أن تقوم فيه رجال en‏ 
ا ن برو والله ب المطهرين » اقم اسن ا قوی مر الله ورضوَانٍ 


ل ۶و وا لو 


خير ام من اسس يانه على شقا جرف هار انار بو فی جم اله لا دی لقم 


. الظالمي » لازال يانم الّذى بوا رة فى لوہ إلأأن فطعم قو الله 


لیم حکیم ). 

EE 
وسم أن بأتيهم فأتاهم فصلى فيه » فحسدهم إخوانهم بتو عَم بن عوف فقالوا : لينى‎ 
سجداً وبع إل الى صلی اله علب وسم باينا فيصل ا كما صلی فى مسجد‎ 
إخواننا » ويصلى فيه أبو عامر إذا قدم من الشام » فأتوا الى صلى الله عليه وسلم وهو‎ 
يتجهز إلى تبوك » فقالوا : يارسول الله قد بنينا مسجداً لذى الحاجة والعلة والليلة‎ 
: وله وت أن ل لا فة ردغو بال‎ 

فقال الى صلى الله عليه وسام : إن على سفر وحال شغلل فلو قدمنا لأتينا كم 
وصلینا لکم فيه » . فلا انصرف النبى صلى الله عليه وسلم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه 

e 


sk 
1 


زلا فة اة الست د رالأحد فدغا هة لبي ويام فتزل عايه القران 
حبر مسجد الضرار > فدعا الى صلى الله عليه وسار مالك بن الدخشم ومعن بن عدی 
وعامر بن السكن ووحشياً قاتل حمزة فقال : « انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه واحرقوه » فخرجوا مسرعين » وأخحرج مالك بن الدحشي من مبزلة لجاة نار 
ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموه » وكان الذين بنوه اثنا عشر رجلا 0 خحذام بن 
خالد من بی عبید بن زيد أحد بى عمروبن عوف » ومن داره أخرج مسجد 
لر وی وء وار ی ادع واو خی او هل ب 
حنیف من بى عمروبن عوف » وجارية ابن عامر وابناه تحمع وزید ب بن جارية › 
ونبتل بن الحارث » ويحرج » وبجاد بن عن » ووديعة بنت ثابت » وعابة بن 
حاطب مذ كور فيم . 


قال أبوعمر بن عبدالبر : وفيه نظر » لأنه شهد بدراً . وقال عكرمة سأل 
عمر بن الخطاب رجلا منم اذا أعنت فى هذا المسجد ؟ فقال : أعنت فيه بسارية 
فقال : أبشر با ! سارية فى عنقك من نار جهنم . 


تقدم لنا أنه لا مع المسلمون بالمدينة » بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكة كانوا بخرجون كل يوم إلى الحرة أول النهار فينتظرون فا يردهم إلا حر الشمس › 
فبعد أن رجعوا يومً أو فى رجل من البهود على طم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر 
برسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابه مَبَيضين فلم ملك اليہودى أن قال بأعلى 
: يابنى قيلة - ر يعنى الأنصار - هذا جدكم ای حظکم - الذی کنتم تنتظرونه 
TT‏ فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر البرة فعدل بهم 
ذات الیمین حت زل بهم ف بنی عمرو بن عوف بقباء على کلثوم بن الهدم وکان له 
مرن - الموضع الذى يبسط فيه التمر ليجف فأخذه منه رسول الله صلی الله عليه 
وسام فأسسه وبناه مسجداً » وکان یعمل فیه بنفسه » وم بزل پزوره صلی الله عليه وسم 
ویصلى فيه اهل قباء : وکان يؤمهم فيه معاذ بن جبل » ولا توفی رسو الله صل الله 
عليه وسلم م تزل الصحابة تزوره وتعظمه . 


وف صحيح البخارى » كان سام مولى حذيفة رضى الله تعالى عنها يوم 


٦ 


المهاجرين الأولين من أصحاب الى صلى الله عليه وسلي فى مسجد قباء فيم آبوبکر 
وعمر . 

ولا اعتراه الخراب فى خلافة عنان بن عفان جدده وزاد فيه » وبق على ذلك إلى 
أن تول عبد اللاك بن مروان قزاد فيه أيضاً ولا بنى عمر بن عبد العزيز مسجد الى صلل 
الله عليه وسام بنى مسجد قباء ووسعه وبناه بالحجارة والحص » وأقام فيه الأساطين من 
الحجارة فى جوفها عمد الحديد والرصاص » ونقشه بالفسيفساء وعمل منارة » وسقفه 
بالساج » وجعله أروقة وف وسطه رحبة › ودم على طول الزمان حت جدد عارته 
جال الدين الأصفهافى وزير « بنى زنكى » ببلاد الموصل » وذلك فى سنة ٠٥٥‏ ه . 
وجدد بعد ذلك سنة ١‏ إحدى وسبعين وسجائة ه » وجدد بعضه الناصر بن قلاوون 
سنة ۷۳۳ ثلاث وثلاثين وسبعائة ه » وجدد غالب سقفه الأشرف برسباى سنة 
۰ هھ » وسقطت منارته سنة ۸۷۷ هھ » فیجددت فی سنة ۸۸۱ هھ . وکذلك جلو 
بعض جدره وسقفه وأنشى إذ ذاك سبيل وبركة قبالة مسجد » وقد عمر عدة مرات فى 
زمن الدولة العثمانية واحرها كان فى مدة السلطان محمود الثافى » وابنه السلطان 
عبد المجيد » وتاريخ عارة الأول مكتوب على حجر فوق باب المسجد. 

روی البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث فى بنى 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة »> واسس المسجد الذى اسس على التقوى . 

وعن آبن عمر قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یزور مسجد قباء کل 
سبت راكباً وماشباً » ويصلى فيه ركعتين أخرجه الستة إلا الترمذى . 

وروی مسام أن عبد الله بن عمر کان اتی قباء فی کل سہت » ویقول رأیت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بأتیه کل سبت . 

وعن سهل بن حنیف رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : من خرج حت یأنی مسجد قباء فصلی فیه رکعتین کان له کعدل عمرة ۔. خرجه 
النسافى . 
رسول الله صل الله عليه وسلم حین قدم ونزل واس هذا الملسجد مسجد قباء . فرأيته 


PV 


بأحذ الحجر أو الصخرة » حى بهصره أى بيله وأنظر إلى بياض التراب على بطنه وسرته 
فيأنى الرجل من أصحابه فيقول : بأبى وأمى يا رسول الله كفيك » فیقول : لا حذ 
مثله » حتى أسسه ويقول إن جبريل عليه السلام هو يوم الكعبة › قالت فكان يقال إنه 
اقوم مسجد قبلة . 


ولعل هذا الحديث فى بناء غير البناء الأول بعد تحويل القبلة ‏ فقد روى ابن شبة 
أن الى صلى الله عليه وسلم لا ورد قباء صلى بهم فى مسجد قباء إلى بيت المقدس > م 
روی انه صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء وقدم القبلة إلى موضعها اليوم » وقال 
جبریل یوم بى البیت . 


وروی أحمد عن أن هريرة رضئ الله عنه قال : انطلقت إلى مسجد التقوى أنا 
وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب فأتينا الى صلل الله عليه وسلم فقالوا لنا : انطلق نحو 
مسجد التقوى فانطلقنا نحوه فاستقبلنا ويداه على كاهلى أب بكر وعمر. الحديث . 


وعن محمد بن المنكدر مرسلاً أن البى صلى الله عليه وسم كان يأ مسجد قباء 
صبيحة سبع عشرة من رمضان » ورواه جى عن ابن المنكدر عن جابر متصلا »> و 
رمضان ۰ ولیحی عن ابن المنكدر نحوه » وهذا باق إل زماننا هذا » وقول الناس 
لذلك العمرة . 

وعن أهى غزية قال : كان عمر بن الخطاب بأتى مسجد قباء يوم الاثنين ويوم 
الخميس فجاء يوماً من تلك الأيام فلم جحد فيه أحدا من أهله فقال والذى نفسى بيده › 
لقد رأيت رسو الله صلى الله عليه وسلم فی أصحابه وأبا بكر ینقلان حجارته على 
بطونېما حیث يؤسسه رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده » وجبریل عليه السلام يوم به 
البيت » ومحلف عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف » لضربنا إليه أكباد 
الإبل » ثم قال : اكسروا لى سعفة » واجتنبوا العواهن أى ما يلى القلب من السعف › 
فقطعوا السعف » فأقى بها » فأحذ وذمة أى سيراً » فربطها فسحه فقالوا نكفيك يا أمير 
المؤمنين. فقال : لا تكفونيه . 1 


ولابن زبالة عن زيد , بن أسلم قال الحمد لله الڌی قرب منا مسجد قباء ولو کان 
بأفق من الآفاق لضربنا إلبه أکباد الإبل . 

ولابن شبة بسند صحيح من طريق عائشة بنت يعد بن أهى وقاص » قالت : 
“معت أب يقول لأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين أحب إلى من أن آنی بیت المقدس 


مرتين › لو یعلمون ما ف مسجد قباء لضربوا اليه ا کباد الإبل ٠‏ ورواه اک 
عامر بن سعد وعائشة بٽٹ سعد : معا أباما رضى الله عنه يقول : معنا أبا هريرة 


يقول : لأن أصلى فى مسجد قباء أحب إلى من أن أصلى فى بيت ادس » قال 
ا لحاكم . إسناده صحيح على شرطهما . 


وللترمذى عن أسيد بن ظهير الأنصارى عن الى صلى الله عليه وسلم » قال : 
الصلاة فى مسجد قباء كعمرة » قال الترمذى » وف الباب عن سهل حنيف . وحدیث 
ادت حدیٹ حسن غرب . 


وهناك كثير من الكتابات الموجودة مسجد قباء وفيا يلى نصها 


ا أعل 2 عحائط القبلة“ : 
بون ١‏ أن 2 وا جب a‏ 
۲ حديث نبوى أعلى المحراب غائط القبلة“" : 


قالة رول الله ل اقه عليه وام من طهر فی يته م أ مسجد قباء فصل 
فيه رکعتين كان كأجر عمرة . 


1( على بن موسی : وصف المدينة المنورة ص ١‏ . 
(۲) سورة التوبة آية )٠١۸(‏ . 
(۳) عبدالغنى الشهبندر : رحلة الحجاز ص ٤١‏ . 


۳۹ 


: ( 
۴ نص أعل المحراب المطل على الصحن : 
بذا محل نزول الاية الفرقانية . 
اس ایی دیرلر بوراده قلیدی نزول . 
٤‏ - نص قرآنى أعلى باب المسجد : 
قال الله تعالی فى كتابه الكرم : 
$ لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 4 . 
: ™ 
ه ‏ نص تارخى من ستة اسطر باللغة الركية العثانية ترجمته على النحو التالى ‏ : 
ويعلو هذا النص طغرة السلطان مود الثانى وأسفل النص توجد طغرة لعلها 
للسلطان عبد المجيد ( صورة ٠٠١‏ ) : إمام المسآمين شاه جهان سلطان محمود خان : 
اللنلافة مختصة بذاته والكرم عادة ف طبعه . 
ولا بلغه نبا خراب عارة الجامع : سرع بأمر حسن إعاره بهجة للصالين . 
وكما قيل فقد نزلت آية بتأسيس هذا المسجد : وإن تجديده لشاهد على قدر 
محدده وصلاحه أدام الله هذا الجامع للعابدين الساجدين : وأدام بوجوده السيادة 
المطلقة للدين والدولة . 
كتبت هذا التاريخ ساجداً حامداً الله : كان هذا المسجد خراباً فجدده السلطان 
حمود خان المذنب الراجى عفوه (عفو ربه ) : مصطنى عزت غفر الله ذنوما 
6ھ (۱۸۲۹ م) . 


ومصطنى عزت هو المشرف على أعال الإصلاح . 
بو مسجد اولدی ویران ایلدی محمود خان اباد ۱۲٤١‏ ھ/۱۸۲۹ م . 


. نصوص تركية‎ )١( 
, )١٠۸( سورة التوبة آبة‎ ) 


. : نص على باب الماخل " وبعد ذلك وجد أعلى مراب الكشف‎ ١ 


بسملة . إغا يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الألحر وأقام الصلاة واف 
الزكاة ولم بجخش إلاالله فعسى أولئك أن يكونوا من الهتدين ‏ (سورة ۹ 
« التوبة ٠‏ 1۸ ) . أمر بعارة مسجد قباء الشريف أبويعلى أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
الحسن رض الله عنه ابتغاء ثواب الله وجزیل عطائه .. على يد الشريف حسن المسلم بن 
عبد الله بن مساك فى سنة حمس وثلاثين وأربعائة ٠١١١(‏ م) . 
۲- نص أعلى عراب القبلة : 

ڑکا دخحل علیہا زکریا امحراب ‏ (سورة ۳ « آل عمران ۲ ۳۷ . 
۴ نص اع راب الكشف؛ شرق الراب » فى حائط القباة : 

هذا راب طاقة الكشف الى عليه السلام . 

طاقة الكشف نى أولدى بو مراب عام 

(أقم هنا محراب علامة طاقة الكشف) . 

حضرته منکشف أولدی بورادن ارضی حرم . 

(هنا انكشفت الأرض الحرم ضرت ) . 


: نص فى مكان مبرك الناقة‎ ٤ 


النص العربى : هذا محل مبرك ناقة الى صلى الله عليه وسلم . 
النص التركى : مبرك الناقة در می بو سحل باکلك . 

( میرك الناقة هو اسم هذا المكان المبارك) . 

أولدی جولانکه قضواسی شه لولاكك . 

( وأصبح ساحة لناقة المللك « محمد ) , 


MN 


الوصف المعمسارى 


يتكون المسجد من مستطيل تحيط به الأروقة من جميع الجهات » ويتوسطه 
صحن مستطيل . ويتكون إيوان القبلة من ثلاث بوائك » تحتوى كل باثكة على سنة 
أعمدة تعلوها عقود نصف مديبة . ويعلو البوائك قباب ضحلة ترتكز على مثلثات 
gS‏ مغر ) Spy اirica1 Trairgle Pendentiye‏ ) على الطراز العشمانى فى 
التغطية . # 
ويجدار القبلة يوجد المحراب ولكنه لايتوسط الجدار تماما . ويعلو الحراب 
عقد دائرى على شكل جدوة الفرس المتد . وقد كسيت صفح عقد الحراب بالرخام 
الأبيض والأسود » ويرتكز الحراب على عمودين من الرخام . 

ويقال إن امحراب بى فى المكان الذى صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 
ثم فهو لا يتوسط حائط القبلة تماما كما هو الخال فى عارة المساجد وإلى اليمين من 
- الحراب يوجد منبر من الرخام . وف إيوان القبلة وخلف الحراب الموجود فى صحن 
المسجد توجد دكه البلغ وهى من الخشب ومحمولة على أعمدة حجرية . 


ويحتوى الضلع الشمالى من المسجد المقابل لإبوان القبلة على صفين من البوائك 


. ۷١١ وفاء الوفا ج ۲ ص‎  )۱( 


E 


تعلوها قباب ضحاة . أما الجهة الشرقية والغربية من المسجد فتحتوى كل جهة منبا على 
صف واحد من البوائك الى تعلوها قباب ضحلة كذلك . 


وتقع المئذنة فى الركن الشمالى الغربى » وتتكون من ثلاث طبقات » الأول مریم 
الشكل » والثافى مثمن الشكل . وبفصل الطابق الثانى عن الأول شرفة تقوم على 
ثلاث جحطات من الدلايات . أما الطابق الثالث فاسطوانى الشكل ٠‏ ويفصله عن 
الطابق الثانى شرفة كذلك تقوم على ثلاث حطات من الدلايات كذلك . أما قة المغذنة 
فهى مخروطية الشكل على الطراز العشمافى . 
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مسجد القبلة 


وهو فى الشمال الغربى للمدينة ف رابية على شفير وادى العقيق الصغير » والمسافة 
بینه وبين بثر رومة - بئر عڼان رضی الله عنه - التى فى شمالى المسجد مسيرة حمس عشرة 
دقيقة » ولم يبق منه إلا بعض جدرانه ‏ . 

ET O O 
ه . وسمى بمسجد القبلتين لا‎ ٠٠١ ه » وجدده السلطان سلمان سنة‎ ۸٩۳ وذلاك سنة‎ 
رواه ی عن عثان بن محمد بن الأخنس » قال : زار رسول الله صلى اله عليه وسلم‎ 
آم بشر بن الراء فى بنى سلمة » فصنعت له طماماً فأ كل هو وصحبه ؛ م حانت صلاة‎ 
الظهر فصلاها بأصحابه فى مسجد القبلتين » ولا ان ل رفن ا ام ان ره إل‎ 
. الكعبة فاستدار هو وصحبه إلا‎ 

قال الزتخشرى : وول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال - واستقبل 
اميزاب - فهى القبلة التى قال الله تعالى : َفْيَك قبل تَرْضَاهَا ) فسمى من 
أجل ذلك مسجد الفبلتين . 

وروی عن محمد بن جابر ما حالف ذلك » فإنه قال : صرفِت القبلة ونفر من 
بنى سلمة يصلون فى المسجد الذى يقال له مسجد القبلتين » فأتاهم آتر فأخبرهم وقد 
صلوا ركعتين فاستداروا حى جعلوا وجوههم إلى الكعية . 


(۱) ابراه رفعت : مرآة الحرمین ج ۱ ص ۲۷۲ . 


٤ 


وف رواية البراء بن عازب غسن البخارى فى ذكر قصة التحويل . فصلى مع 
الى صلى الله عليه وسم رجل م خرج بعد ما صلى فر على قوم من الأنصار يصلون 
صلاة العصر حو بيت المقدس ٠‏ فأخبرهم أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسم وأنه 
توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 


وروی مج عن رافع بن خدج أن التحويل كان بمسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلى الظهر . 

وف الصحيحين عن ابن عمر » قال : بيا نحن فى صلاة الصبعح بقباء جاءنا 
رجل فقال : إن رسول ل الله صلى الته عليه وسا قد أنزل عليه فرآن وقد اير أن بستقبال 
الكعبة _ ألا فاستقبلوها > وكانت قبلة الناس إلى الشام » فاستداروا وتوجهوا إلى 
الكعبة . 

قال سعيد بن المسيب : وكانت الصلاة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً 
وهذه الروايات تفيد فى مجموعتها تعدد الصلاة التى حولت فيها القبلة ء وتعدد المساجد 
التى حولت القبلة فبا أثتاء الضلاة وعلى هذا فلا معنى لتخصيص مسجد بنى سلمة 
هذه التسمية - اللهم إلا أن نقول » ما قاله الحافظ ابن حجر من أن التحقيق أن أول 
صلاة صلاها فى بى سلمة الظهر وأول صلاة ة بالمسجد النبوى العصر » فحينثلٍ يكون 
مسجد بنى سلمة أو بالتسمية لأنه أول مسجد صليت فيه صلاة واحدة إلى القبلتين 
وحصل ذلك بعده فى عدة مساجد. 


ومن الطبيعی أن يکون المجد قد جدد على مر الزمن إلا أن اللصادر التارجخنية م 
تدر أا بعينه اللهم إلا السلطان قیتباى » الذى مر شيخ خدام الحرم النبوى 
الشجاعی شاهين الال بتجديد مبان مسجد القبلتين ورفع سقفه وذلك ( ۸٩۳‏ ه | 
۸م( . 


تم أصلح وجدد ف العهد العانى » فقد أمر السلطان سلمان القانونى خادم 
الحرمین بتجدیده وذلك ۳ ( ٩۰‏ ه/ ۱۰٤۳‏ م) . 


الورئااای : ازعة الأنشار ص ٤۷۵‏ . 


0 


الوصف المعمارى لمسجسد 
القبلتيسن 

يقح المسجد على هضاب حرة الوبرة فى الطرف الشمالى الغربى للمدينة المنورة . 
ويتكون المسجد من بناء مستطيل يشغل منه رواق القبلة الذى يحتوى على ثلاث بوائك 
موازية لحائط القبلة . 

وتتکون کل بائكة من ثلاثة أعمدة تحمل عقوداً مدببة تمتد ( S4‏ 

diy ( Pointedarch‏ بوائك إيوان القبلة إلى ثلاثة أروقة . ويتوسط حائط القبلة 

حراب. محوف ذو عقد مدہب زالت معظم زخحارفه وحيط بالمسجد رحبة كبيرة يصعد 
إلا بدرج من الطريتق من جهته الغربية . وفى الركن الشمالى الشرق توجد مثذنة المسجد 
وھی حديثة البناء . 
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مسجد الجمصسة 


كان هذا المسجد فى الأصل واقعاً فى منازل بنى سالم من الأنصار . أما اليوم فهو 
فى وسط صفصف خال » وف جهته الشرقية بعض أشجار الطرفاء » وفى جهته الغربية 
أرض جرداء » وف جهته الحلوبية بستان » وكذلك فى جهته الثيالية" . 

ومسجد الحمعة من المساجد المأثورة » ويكفيه أنه أول مسجد صلى فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم أول جمعة بالناس . ۰ 

فقد سلف لنا أن البى صلى الله عليه وسلم فى خروجه من قباء أدركته الجمعة فى 
بی سام فصلاها فی بطن الوادی - وادى رانوناء » وكانت أول جمعة صلاها فى 
المدينة ‏ . 

بقع هذا المسجد فى بطن وادى رانوناء شرق الطريق المستحدث إلى مسجد 
قباء » ويراه سالك هذا الطريق إلى قباء عن يساره فى وهدة من الأرض » وذلك قبيل 
بستان اللیرع () 


(ا) وفاء الوفاء ج ۳ ص ۸۱۹ . 
)١(‏ العباسى : عمدة الأخبار ص ٠١١‏ . 


(۳) . المطری ص ٠١٤‏ . 
(4) ابن النجار : الدرة الفينة ص ٠١۳‏ . 


۷ 


ورل مج الم هذا اة أخار ف عرض أرب امار ونصت المتر وارتفاعه ‏ 
خمسة أمتار ونصف المتر » وهو مبنى بالحجارة المطابقة بنا جيدا » وله قبة واحدة مبلية 
بالطوب الأحمر وبال جير » فى داخلها من العلو أربع فتحات » ترسل إليه انور واهواء 

IIE 3 ا‎ ۰ ۰ e چ‎ 

وعلى جانبى بوابة السجد التى هى عبارة عن عقد مفتوح بغير مصراعين - ٠‏ 
حجران من الرخام الأبيض مستطيلان مثبتان فى الجدار » مكتوب عايما العبارة 
الاتبة : 

« أمر ببناء هذا المسجد المبارك مولانا أمير المؤمنين السلطان اللاك المظفر السلطان 
بایزید بتاریخ شوال سنة ‏ ». 

والسلطان با يزيد هذا من سلاطین آل عڼان وتولى السلطنة ما بین عامی ۸۸٩‏ ه 
و۱۸٩‏ ه . ومن هذه العبارة نستطيع أن نعرف أن عارة مسجد الجمعة الحالية مضى 
عليه الآن ما بريد على أربعة ١‏ فرون ولصاف ٠‏ . على أن مسجد العة يدد دة 
مرات أو أعيد بناؤه كا تذ كر ذلك بعض المصادر ”"“ . فقد جدد فى العهد العباسى على 
يد أمير المدينة عبدالصمدا“ سنة ٠١١‏ ه وذلك فى خلافة أب جعفر المنصور . 

ويصف لنا المطرى”“ مسجد الجمعة فى القرن الثامن الهجرى فيقول » إنه 
مسجد صغين جدا مين اط با للسجارة قدر تصت ٠‏ القاة . 

وا اورف © وصفاً دقيقاً مسجد الجمعة كا رآه فى أوائل القرن العاشر 
للهجرة » فيقول » إنه عبارة عن طوله من الشمال إلى الجنوب )٠١(‏ ذراعاً وعرضه 


. ۲۷۱ مراة الحرمین بج ۱ ص‎ )٩( 
. ۲۷۲ مرآة الحرمین ج ۱ ص‎ )( 
. ۸١ أحمد البرادعى : المديئة المنورة ص‎ ۸٤١ وفاء الوفا ج۲ ص‎ 
. ۱۸١ عمدة الأخبار ص‎ )9 
. ۱۹ العیاشی ص‎ )( 
. ٠١۹ الطرى : التعريف با انست به دار المجرة ص‎ )١( 


۸ 


من الشرق إلى الغرب )٠١,٥۰(‏ ذراع . ویتکون من رواق بسقف مستوی » ينفتح فى 
الحهة الشمالية على ت عن طريق قوسين بينهها عمود فى النتصف . ويضيف 
السمهودى. فان جدد مسجد الحمعة من المسلمين غير العرب . 

و و ا و : إن سقف المسجد قد 
خرب فجدده النواجا شمس الدين قاوان . 

ويحدثنا السخاوى ‏ عن ترجمة حياة الخواجا شمس الدين » فيقول هو 
الفواجا محمد بن أحمد الشمسى المعروف باسم ابن قاوان ‏ » نزيل مكة »توف فى 
سنة ۸۸4 ه » ودفن بالمعلاة بمكة © , 

وقد ثبت على حائط المسجد لوحين من الرخام نقش عليهما النص الآتى : 

أمر ببناء هذا المسجد المبارك الجمعة مولانا أمير المؤمنين السلطان الملك المظفر 
( سلهان نخان ابن السلطان بريد › کر را ) . وقد حكم الساطان 
بایزید ما بین ( ۸۸٦‏ هھ ٩۱۸‏ ه) م جدد مسجد الحمحة فى 2 الرايع عشر 
للهجرة السيد حسن الشربتل ‏ . 


() فاه الوفا ج ۲ ص ۸٤١‏ . 
(۲) التحفة اللطيفة ج ۲ ص ۳١۹‏ . 
(۳) الضو اللامم ج ۷ ص 4ه . 
() عبدالقدوس الأنصاری ص ٠١۷‏ . 


)0( عل سعافظ ! فصول ف تاریخ المدينة المنورة ص ۱۲۹ , 
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الرصف المعمسارى لمسجد 
الجمعسة 


يتكون المسجد من إيوان للقبلة ورحبة » وبلغ طول إيوان القبلة (۸) أمتار . 
وعرضها ( ٠,١‏ ) متر وارتفاعه ( ٠,١‏ ) متر. وينقسم إيوان القبلة إلى ثلاثة أقسام 
بواسطة عقدين مدببين عموديين على حائط القبلة . ويغطى الجزء المتوسط من إيوان 
القبلة وأمام المحراب » قبة تقوم على مقرنص ف كل ركن من أركان المربع الذى 
تحتہا . وتقوم القبة على رقبة ( ں٣٥‏ ) فتحت بها أربع نوافذ صغيرة معقودة بعقد 


نصف دائری . : 
أا الرحبة التى يفتح عليما إيوان القبلة فتبلغ مساحتها ( ٩×۸‏ ) أمتار وارتفاع 
سورها ( ۲ ) مترا , 


ومن المرجح أن تكون عارة المسجد الحالية من العصر العثمافى ما تعلي » فقلت : 
والته ما أعلم خبراً ما لا أعلم فقال : إن الناس لم يكونوا بجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتما 
قبل الصلاة . 


وكان الرسول صلى اله عليه وسلم يذهب إلى المصلى من الطريق العظمى ويرجم 
من طريق آخر ليسام على أهل الطريقين ويقضى حاجة من له حاجة منها ويشهد البقاع 
ويظهر شعائر الإسلام » والطريق العظمى هى المعروفة بدرب السويقة والطريق الأحرى 
غرف طريق بى زريق وهى ضعف تلك فى المسافة وسور المدينة الآن بمنع سلوكها . 


)١(‏ البخارى : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. 


ولم تتحدث المصادر عن شكل مبنى المسجد المسقط » بل إن العديد منها لم يشر 
إلى المسجد إطلاقاً . وكان السمهودى ”“ أول من تكلم عن المسجد بإسهاب » وإن 
کان یتساءل عن أصل بناء المسجد فيقول : ١‏ وعارته الموجودة اليوم لاأدری ن 


تنسب ) . 


ويشير السمهودى بعد ذلك إلى تجديد المسجد فى عهد السلطان المملوكى البحرى 
حسن بن قلاوون مدعماً ذلك بنص تاری کان موجوداً على زمنه بعلل باب المدخل . 
کک eS‏ وذهابه ( !) 
ا محمد بن u‏ المالى 7 

ولقد کان ذلك النجدید قبل عام ۷۹۱ ه/ ۱۳۹۰ م وهو تاريخ وفاة شيخ الحرم 
عزالدين ويتضح من ذلك النص أن المسجد لم تنله يد الإصلاح قبل ذلك » ولعل 
وجوده فى حالة خربة كان داعيا لعدم الإشارة إليه فى كتابات المدينة المنورة . 

وقد أجريت إصلاحات بالمسجد ف عهد السلطان المملوكى الجركسى إينال على 
بد بردیك آلا وأضاف السمهردی أن برديك عمل منصة ( دكة ) خحراج 
مسجد أمام الباب حصصت لوس المبلغين وذلك عام ۸٩۱‏ ه/۷١٤٠‏ م . 


وبقول إبراهم رفعت : 
ورممه الأمير برديك المعار سنة ۸٦١‏ ه . فى دولة الأشراف إينال وأحدث 


ا خارج المسجد بجلس عليه المبلغون ومدرجاً خارجه غلى ميمنة الداحل من بابه 
يقوم عليه الخطیب أما المسجد الآن فإنه ذو قباب نمانية ومبنى بناء متقناً بالآجر الأسود . 


(1) وفاء الوفا ج ۲ ص ,۸۳١‏ 

(۲) مو بردك التاجی الأشرنی برسبای » أمير عشرة ولى بمكة فى عهد الطاهر حقمق ۸٤۲(‏ هد ) نظر الحرم وشاد المائر ء م 
أرسل ۸٩١‏ ه فى عهد السلطان اينال لعمل إصلاحات بالحرم النبوى ( السخاوى . الضرء اللامع ج ۳ ص ٠ ١‏ 
آپواحاسن ج ٠١‏ ص ۲۲۹ ) لعل ذلك نم فى آخر أيام الناصر محمد بن قلاوون عندما استتب له الأمر فى السلطنة 
وذللك سنة ۷٠۳‏ ه. 


(۳) مرآة الحرمین ج ١‏ ص ٤۴١‏ . 


۱ 


Ee‏ مجواره مسجد عمان والمنزل ذو الرواشن ن الذى باليمين لأمين آفندی یری 
شيخ الفراشن بالحجرة النبوية ولأخحيه الشيخ حسین , 
ویرجع الإنشاء العثہانى الحالى إلى عارة السلطان ا الأول ( ۱۲۵۵~ 
٩۱ 4۹ ۷v‏ م ) وقد کان ذلك قبل عام ۱۲۹۸ ه/ ۱۸۲ م وقد شار إلى 
ذلك الإنشاء عبد القدوس الانصارى وقراً ا التارينى الحفور على لوح خشبى 
کان مثبتاً على حاط القبلة ( غير موجود حالیاً) : 
و يعر مساجد الله وام اروام الصلاة وای 
حلده الساطان N‏ خان عز نصره . 
م جدد بعد ذلك فى العصر السعودى » ولعل ذلك کان عام ٠۴۳۷۴۳‏ ه/ 
۳ -— م“ وهو تاريخ مسجل على ضلفتى الباب عن بین الباب الأوسط : 
بسمم الله الرحمن ن الرحم . وما توفیق إلا بالله . النجار عطا ۷۳ ( ٤۱۹٥۴۳‏ م) 
كذلك يوجد على الحزء العلوى من الأبواب الحانبية بالواجهة الشمالية الآية الكريمة : 
الضافة اليمنى : بسم الله الرحمن الرحم > الضلفة اليسرى : أدخلوها بسلام آمنين . 


سا 
(۲) عبد القدوس الأنصاری ص ١١۹‏ . 


(۳) سورة التوبة آية )٠۸(‏ , 


oY 


ا س ا 


الوصف المعمارى لمسجد 
المصلى أو الغمامفة 
یتکون المسجد من مستطیل ببلغ طوله ( ۲۹ ) مرا وعرضه ( ۱۳ ) متراً وارتفاعه 
عن مستوى الأرض ٠١(‏ ) متراً . وينقسم المسجد إلى قسمين » إيوان القبلة والمدخل 
ذو السقيفة ( 0عزامم ) . 


ويشغل إيوان القبلة مستطيلاً طوله × ٩‏ بحتوې على إیوانین مواز بین انط 
القبلة . ويغطى كل إيوان ثلاثة أقباء تقوم على عقود مديبة وعلى أربعة مقرنصات فى 
الأركان وبين کل قبتين يوجد أقباء متقاطعة ) Cross - Vaults‏ ( . 


أا ا دو السقیفة ( وعزامط ا يتقدم یوان القبلة فينقسم الى حمسة 
مربعات تتقدمه ربع دعام . ويغطى سقف السقيفة حمس قباب محتلفة الأحجام » 
ا کرها تلك الى نقع مجحانب الم الشرق والغرى وتتدرج القباب فى الصغر حى القبة 
الوسطى العمودية على محراب إيوان القبلة . 


ويتقدم المدخل ذو السقيفة ساحة مكشوفة تنى مخمس درجات تحيط بالساحة 
من جهاتا الثلاث خمس درجات . 


وتكن ارات من حنية ذات سبعة أضلاع ويعلوه عقد مفصص ويكتنفه 
عمودان ملتصقان تيجانبا على شكل اقوس . وإلى اليمين من الحراب يوجد المنبر 
الرخاص . ويتكون انبر من تسع درجات تنهى بجاسة الخطيب التى تنهى من أعلى 


or 


بقبة مخروطية . ويتقدم المنبر ضلفتا باب من الفشب عليه كتابة عبارة عن جملة دعائية 
باللغة التركية » كا يوجد على عتب المنبر السورة 'القرانية الأئية : 


« إنه من سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » ويعلو ضلفتى المنبر العبارة الأتية : 
هذا من فضل رى . 

أما المثذنة فتقع ف ركن البنى وتنكون من ثلاثة طوابق السفلى منها مريع بارتفاع 
حائط المسجد » والطابق الثالى مثمن » ويننهى بشرفة ها درابزين من الخشب . ويعلو 
ممن طابق أسطوافى به باب الخروج إلى الشرفة المذكورة . وتنتهى المحذنة بقبة 
منخفضة مشكلة بيئة فصوص يعلوها فانوس ويتؤجها هلال . 


س سے 
)١(‏ سورة النمل آبة )٠٠(‏ , 


o 


مسجد عبد الله ہن العبساس 


ولأهل الطائف اعتزاز كبير بوجود قبر ومسجد عبد الله بن العباس فى أرضهم : 
ولا غرو فابن عباس علم من أعلام الإسلام فهو كا وصفه علماء الفقه والشريعة › 
الحبر البحر ترجان القران » مفسر الصحابة وعالمهم بدقائق کلام الله تعالی . ولد 
عبد الله بن العباس بشعب بنى جاشم حين حصرهم قريش قبل المجرة بثلاث سنين : 
فحنکه رسول الله صلی الله عليه وسلم بريقه وأذن فی اُذنه التمئ وأقام فی الیسری 
ومسح رأسه وضمه إليه وهاه عبد الله وأخحر أنه من هذه الأمة ودعا له بالفقه 
والحكة والعلم بكتاب قفا وا ولوان بدو فوا ولا وارك اه ونر م 
ومجعله من عباده الصالحين . وهو أحد الستة المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام : أصحاب الألوف فى الحديث وهم أبوهريرة وابن عامر وجابر وابن عباس 
وأنس وعائشة" . 
وقد كان لابن عباس عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسام ثلاث عشرة أو 
حمس عشرة سنة فروى عن جاعة من الصحابة ورؤى عنه منم جاعة : منهم نس بن 
مالك وأبو إمامة بن سهل وخلتق من التابعين" . وكان سعد بن أهى وقاص يقول عنه 


)١(‏ الشیرازی ص ٤۸‏ › اللإصابة لابن حجر ج ۴ ص ۳۳۱ » المحم : نور الدين افتیمى ج ٩‏ ص ۲۷۹ ا 
والطبرانی بأسانیدها . 

(۲) صحیح البخاری +۳ ص ٤۹4‏ (باب غزرة الطاثف) . 

(۳) العجيمى : من أخبار الطائف ص ٠۲‏ . 


ويضيف سعد فيقول ولقد رأيت عمر رضى الله عنه يدعوه للمعضلات فيقول قد 
جاءتك معضلة ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر أنت ها ولأمثاا . 


وکان على رضی الله عنه یقول فی ابن عباس : إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق 
لعقله وفطنته " . وقد أمرّه على بن أب طالب على البضرة فكان إذا خرج منبا 
يستخلف أبا الأسود الدؤلى على الصلاة وزياد بن أب سفيان .على الخراج وكان أهل . 
البصرة مضبوطين به يفقههم ويعلم جاهلهم وبغلط محرمهم ويعطى فقرهم " . ثم 
فارق عارق عبدالته بن عباس البصرة بعد مقتل على رضى الله عنه . ۰ 

وعاش ابن عباس بعد على رضى الله عنهها حمسة وثلاثين عاما متفرغاً لنشر العلم 
وکان یقول انا من الراسخين فى العام الذين يعلمون تأويله “ وفى ذلك يقول الذهى : 
« روی أنه : یکن على وجه الأرض فی زمانه أحداً اعام منه » ویقول مسروق ‏ .: 
كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس وإذا نطق قلت أفصح الناس وإذا تحدث 
قلت أعلم الناس ” وقال طاووس ‏ : « أدركت خمسين أو سبعين صحابباً إذا ثوا 
عن شی فخالفوا ابن عباس لا یقومون حت یقولوا هو کا قلت أو صدقت » . 

وكان ابن عباس رضى الله عنه أبيض الوجه وسيماً جسيماً مشرباً بصفرة طويلاً 
صبیح الوجه له فروة خحضبت بالحناء . وکان رضوان الله عنه یابس الز ویعمم بعامة 
سوداء يرخيہا شباً . وقال ابن“ عطاء فى وصفه : « ما رأيت القمر ليلة البدر 


. ص ه۷‎ ١ شذران الذهب ج‎ )١( 

. الإصابة ج۲ ص۴۳۲‎ )١( 

(۳) ابن كثير : البدابة والنہاية ج۸ ص ٠٠٤‏ . 

. ۳٠۳ المرجم السابق ج۸ ص‎ )٤( 

(ه) مسروق ين الأجدع الممدانى تابعى توفي سنة ۴ه . 

«) الإصابة ج۲ ص ٠۳۴۳۳‏ البداية والنباية ج ۸ ص ۴١۲‏ . 
(۷) طاووس بن کیسان المانی تابعی توفی سنة ٠١١‏ هھ . 

(۸) الإصابة ج ۲ ص ۴۳۳ ٠‏ 

(۹) عطاء بن أ رباح تابعمی بن رجال الحیدیث توف سنة ۱۱۴ ه . 


0 


إلا تذ کرت وجه ابن عباس رضی اله عنہہا » . وکان جواداً كرا متواضعاً صبوراً على 

الأذى بصوم الاثنين والخميس ولايترك قيام الليل حتی فی السفر. قال ابن أب 
ملیکة ١ : ٩‏ صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فإذا نزل قام شطر اليل فيرتل 
القرآن ویکار من النحیب » وعن ای ٠١‏ رجاء : قال : « رأيت ابن عباس وأسفل 
عينيه مثل الشراك البالى من البكاء» . 

وکان ابن عباس رضی الله عنه جلس فی کل یوم لنوع من العلوم وکان قول 
مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة . وقد ك بصره رضى الله عنه فى آنخر عمره 
وکان نشد : 


عقلی صحیح ورای غيیرذی خلل ونی لى صارم کالسیف مشهور 


وقد حرج ابن العباس رضى الله عا من مكة عندما دب الخلاف بين 
عبد الله بن الزبير وبين الدولة الأموية عندما رفض ابن الزبير مبايعة يزيد بن معاوية 
وطلب الفلافة لنفسه . فجاء ابن الزبیر إلى ابن عباس وطلب منه مبایعته ولکن ابن 
عباس توقف عن المبايعة وقال : لا أبايعك حى تجتمع البلاد وتتفق الناس .. فغضب 
ابن الزبير وأخرج ابن العباس من مكة فذهب إلى الطائف فسكنا وبق با حت توفى 
سنة تمان وستين وقيل سنة إحدى وسبعين . وقد خرج هذا السبب أبضاً محمد بن 


الحنفية ‏ بن على بن أهى طالب وتوفى وقبره بالطائف كذلك سنة إحدى وتانين . 


للهجرة وقيل ثلاث وغانين وقیل سنة انين أو ثلاث وتسعين . 


)١(‏ هو أبوبکر عبد الله بن عبید الله بن أ مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشى قاضى مكة زمن ابن الزبير توق سنة 
۷ھ 

(۲) ابو رجاء عمران بن ملحان البصرى العطار دى ثابعى وى سنة ٠٠١‏ ه. 

(۳) تذكرة الحفاظ ج١‏ ص ٤١‏ . 

(4) أمة خولة بنت جعفر بن ذرية حنفية بن جين (عن وفيات الأعيان ج ۴ ص ۳٠١‏ ) . 

(ه) طبقات الفقهاء للشیزرى ص ٦١‏ . 


¥ 


المسجد المباس 


هو أكير مساجد الطائف ومن أقدمها بى مكان مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام الذى أقم بعد غزوة الطائف بعد فراغ الى صلى الله عليه وسلم من حنين فقد 
ترك عليه الصلاة والسلام بقرب الطائف“ بواد يقال له العقيق فتحصنت ثقيف فى 
حصونهم الى لا حصون مثلها فى حصون العرب فحاصرهم النى عليه الصلاة والسلام 
بضعاً وعشرين ليلة وكان معه عليه السلام امراتين من نسائه هما : ام سلمة وزينب 
فضرب ها قبتين م صلى بينها طوال حصاره الطائف . 

وئ ذلك الموضع أقم أول مسجد بالطائف الذى تولى بنبانه عمرو بن أميه بن 
وهب ابن معتب بن مالك الثقفى لا أسلمت ثقيف ذكره أهل السير وقالوا : «كانت 
فيه سارية لا تطلع الشمس عليما مدى الدهر الا أياماً "٠‏ ويضيف العجيمى " على 
ذلك فيقول : « وقد ققدت هذه السارية بل لم بر ذاكراً ها أومتحدثاً عنها » . وقد 
ذكر تتى الدين "“ الفاسى إن أول من عَمرّ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام 


9( انظر فى غزوة الطاثف ابن هشام ج 4 ص ۱۲۱ ۰ الوافدی ص ٤۲۲‏ ۰ ابن سعد ج ۲ ص ٠٠١‏ وصحيح مسلم 
بشرح اللووی ج ۱۲ ص ۰۱۲۲ البخاری ج ۱۲ ص ۱۲۲ ۰ سنین ابن داود ج ۲ ص ۲۸ ؛ الطبری ج ٣‏ 
ص ۸۳ ؛ ابن حزم ص ۲٤۲۲‏ »۰ وابن سید الناس ج۲ ص ۲۰۰ النویری ج ۱۷ ص ۳٣٣١‏ ۔ اہن کٹیر ج٤‏ 
ص ۳٤١‏ . 

(۲) ابن هشام ج ۲ ص 4۸۳ . 

(۳) العجيمى : من أخبار الطائف ص ٠١‏ . 

. ۹۰ نی الدین : شفاء الغرام ج ۱ ص‎ )٤( 


0۸ 


بالطائف هى السيدة زبيدة بنت جعفر ابن أب جعفر العباسى وأنه وجد ( أى فى القرن 
التاسع اهجرى ) حارج الجدار القبلى من المسجد العباسى حجراً مکتوباً فيه : 
(أمرت السيدة أم جعفر بنت أبى الفضل أم ولى عهد المسلمين أطال الله بقاءها 
بعارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف وذلك سنة اثنين وتسعين وماية ) . 
وبجوار مسجد الرسول قبتان مبنيتان فى موضع خيمتى زوجتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم السالف الإشارة إلا وما : زنب وأم سل رضی :ا عا وقد وها 
المؤرخون حى القرن السابع للهجرة الا أنيم م يتعرضوا جميعاً لذ كر اسم بانيي) ‏ . 
فلا توف شهداء غزوة الطائف رضى الله عنم وهم انا عشر رجلا » سبعة من 
قريش : سعد بن سعيد بن العاص وعطرفة وعبدالله بن أمية بن المغيرة وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة والسائب وعبد الله بنا الحارث بن ربيعه وحليمه بنت عبد الله . وأربعة 
من الأنصار وهم : ثابت بن الجذدع والحارث بن سهيل بن أهى صعصعة والمتزر بن 
عبد الله ورقم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد » وواحد من ثقيف وهو عروة بن مسعود 
اللقضى قتلته ثقيف مسلماً » دفن جميعهم عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسام 
والقبتين . 
فلا توفى ابن العباس سنة تمان وستين دفن مجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واثاره » كا دفن محمد بن الحنفية . وقد أقام على قبر ابن العباس الخخليفة العباسى 
امقتضى لأمر الله فى سنة سبح وأربعين وخحمسمائة ( ٥٤۷‏ ه) بنياناً وقد أثبت هذا فى 
لوحة من النشب رآها المرجانى “فى سنة أربع وخمسين وسبمائة . ويتكون بنيان القبر 
. الذى آمر بعمله الخليفة المقتنى لأمر الله من بناء يبلغ طول ستة امار وعرضه بطول القبر 
عشرة اشبار وارتفاعه عن الارض للاثة اشبار وقد كسى القبر بخشب الساج . 
وقد جَدّد بناء هذه المقبرة وأقام عايما قبة الخليفة العباسى أحمد بن المستضىئ بأمر 
لله الحسن بن المستنجد العباسى . وتقع هذه القبة فى الركن الأبمن القبلى من المسجد . 


ر ابن فهد : تحفة اللطائف ص 1۷ . 


. 1۷ العجيمى : فى أخبار الطالف ص‎ )٠( 


4ه 


وأول من بنى مسجد العباس الحاور لقبتة ولسجد الرسول والآثار النبوية وكذا 
مقابر الصحابة وشهداء غزوة الطائف هو الفليفة الناصر لدين اله أهى العباس أحمد بن 
المستض “ . ويؤيد ابن فهد"“ هذه الرواية بقوله انه شاهد عط العلامة قاضى 
الحتفية رضى إلدين أهى حامد محمد بن أحمد بن ضياء القرشى أنه وجد مكتوبا على 
القر فى المسجد الشريف ( يعنى مسجد عبد الله بن العباس ) ما صورته : « انه عمل 
باسم امستضئ بأمر الله العباس سنة انين وتسعين وخحمسمائة » ( ٥۹۲‏ هد) . 

وقد جددت أروقة المسجد وجدرانه بعد ذلك ولكنها كانت عارة ضعيفة » الأمر 
وعارة القبة والمنارة كذلك كا تدل على ذلك الكتابة الموجودة على باب القبة والتى جاء 
فيا : « آمر بتجديد ما لقب ( أو تعب ) من هذا المسجد من المنارة وغيرها المللك المظفر 
فى سلة ۰ وسیعین وسجائة ب . 

م توالت يد التجديد والرعم والإضافة إلى مسجد عبد الله بن العباس خلال 
العصور فقد ذكر العجيمى"“ الذى جمع تاريخ هذا المسجد أنه وجد بخط الشيخ 
مد الخادم المشهور ( بعأامة ) انه ف عام سبعة واربغين بعد الألف مر امیر الحاج 
الموجودة الآن على باب المسجد ( أى فى سنة ١١١۴‏ ه) وبذل فى ذلك مالأ » والقام 
على ذلك شركس بن عبدالملك الشاووس الطائنى حاكم الطائف والنائب عنه 
ادان کی ا الخادم والمعام أحمد بن سواكن من أهل مكة وكان الفراغ 

م جدد عارة المسجد وجدرانه وأروقته الأربعة على ماكان عليه الشريف زيد 
بن محسن بن الحسن بن أهى نمسى سنة إحدى وسبعين بعد الألف وكان القام على تلك 


ره تاربخ الرجاى ٠‏ تقى الدين الفامى : شفاء الغرام ج ١‏ ص ٩١‏ . 
ره ابن فهد : نحفة اللطايف فى فضائل الجبر ابن عباس ووج والطائف ص ٠١‏ (توفى ابن فهد سنة ٠٠٤‏ ه) . 
(ج) غفة اللطايف ص ٠١‏ . 


(+) العجيمى : من أخبار الطاثف ص ۷4 . 


0 


المأرة القائد أحمد بن ريحان حا كم الطائن . وقد کانت القبور قد زادتث وکثرت حی 
امتلاً نصف صحن المسجد بها » لذلك أمر الشريف زيد بن محسن ببناء جدارفى مؤخر 
و 


ویقول ابن فهد " ولیس بهذا المسجد جمعة ولا جاعة والظاهر أنبا كانا فيه 
قدیاً لوجود المنبرية ويضيف على ذلك فيقول ( فإفى لما زرت الطائف فى المرة الأول 
سنة حمس عشرة وتسعائة لم أر بها جمعة ثم زرتها مرة ثانية فى السنة التى بعدها 
فوجدت الجمعة فى غير المسجد الكبير الذى فيه قبر سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهها وذلك لأنه منفرد عن القرى وسط البرية ويصعب على أهل البلاد التوجه إليه 
لبعده عن بعضهم وكونهم لايسمعون النداء فلله الأمر من قبل ومن بعد) . 

واستمر انقطاع ال جمعة بالمسجد العباسى إلى سنة أربع وخحمسين وألف حين جاء 
إلى الطائف الشريف زيد بن محسن صاحب مكة فى جمع من أهل مكة وأعيانما محيث 
ضاق عليهم مسجد الجمعة الكائن بقرية السلامة فأمر بإقامتها فى مسجد سيدنا 
عبد الله بن العباس رضى الله عنها » فأقيمت فى ثالث جادى الأول من السنة 
المذ كورة . وى سنة حمس وستين أمر الشريف زيد الشيخ حنيف الدين المرشدى مفى 
مكة بمباشرة حطبة عيد الفطر مباشرة على أسلوب خطباء العيد بمكة وأمر بذلك أيضاً 
فى سنة ست وستين القاضى عبدالجواد المتوفى الحننى فباشرها كذلك . 

وقد أعيد بناء مسجد عبد الله بن العباس رضى الله عنما حديثاً فى عهد آل سعود 
على غرار المساجد ال جامعة فى عواصم المدن الإسلامية فشمل رقعة كبيرة احتوت جميم 
أرض الجبانة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والقبتين وغيرها من الماثر النبوية . 

ويتكون المسجد الآن من صحن مربع مكشوف نيط به الأروقة من جميم 
الحهات عدا الحهة الشرقية حيث يشغل منها مقبرة الصحابة ومكان القبثين وكذا مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وتوجد فى كل من الضلعين الجنونى والغربى للمسجد ثلالة أروقة مكونة من 
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دعام مربعة الشكل تعلوها عقود ذات زوايا . أما الجانب الثمالى للمسجد فيجتوى على 
ثلاثة عشر رواقاً موازية حائط القبلة مكونة من دعائُم تعلوها عقود ذات زوايا ويتوسط 
هذا ال جانب مجاز يقطع الأروقة المستعرضة إلى نصفين ويكون عمودياً على مراب 
القبلة . 

ونى الضلع الثمالى للمسجد يوجد محراب بجوف عميق تكتنفه حنيتان تستعمل 
اليمنى منها كممر ويصعد إليها بدرج أما الثانية فتستعمل كدولاب حائطى لحفظ 
الصاحف وغيرها من الكتب الدينية . ويوجذ المدخل الرئيسى للمسجد فى الضلع 
الغربی منه وهو عبارة عن باب کبیر معقود یکتنفه بابان صغیران معقودان كذلك 
ويتقدم هذا الماخل سقيفة ذات أعمدة . والمسجد مرتفع عن سطح الشارع . 

ولا كان الشارع منحدرا كذلك فإنه يصعد إلى الجامع بدرج تلف عدد حطاته 
من مكان إلى آحر من أجزاء المسجد » كما توجد محموعة من الأبواب غير المدحل 
الرئيسى فى أضلاعه الثلاثة الشرقية وال جنوبية والغربية حتى يسهل خروج المصلين منه . 


1۲ 


المسجےلد البسوى 


ولعل خير ما نتم به موضوع المساجد الى وردت فى السيرة العطرة هو مسجد 
الرسول . 


لقد حرج الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجراً من مكة إلى المدينة ومعه أبوبكر 
رضی الله عنه » وکان خروجها من خوخة فی دار أ بکر م سارا متوجهین إلى غار ٹور 
فدحلا , 

ولقد لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فى الغار ثلاثة أيام تم جاء هما 
عبد الله بن أربقط وهو كافر كانا قد استأجراه ليده على الطريق . وكان قد هيأ ل 
راحلتین » رکب رسول الله صل الله عليه وسام واحدة » وركب أبوبكر الأخرى › 
وأردف خلفه عامربن فهيرة مولاه ليخدمها فى الطريق . 

ولا مع المسلمون من الأنصار بامدينة بخروج رسول الله صلى الله عليه وسام من 
مکة کانوا یغدون کل غداه إلى الحرة ينتظرونه حى بردهم حر الظهيرة . فانقلبوا يوما 
بعد أن طال انتظارهم > واحرقتهم الشمس وإذا رجل من اليهود قد صعد على اطم من 
اطامهم » فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب » يظهرهم 
تارة ويخيفهم أخرى » فلم بملك اليهودى أن قال بأعلى صوته : يامعشر العرب هذا 
جدکم الذى تنتظرون . 


. ٠٠٤ معالم دار الهجرة ص‎ )١( 
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ونى ذلك يقول أنس ”' بن مالك : كنت إذ فلم رسول الله صلى الله عليه وسام 
امدينة ابن تسع سنين » فأسمع الغلان والولائد يقولون » جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا نری شیثاً » حتی جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبوبکر » فکنا ‏ فی 


خرب فى طرف المدينة وأرسلا رجلا يؤذن"“ ها الأنصار » فاستقبلها زهاء أ 


حمسمائة من الأنصار حى جاءوا إلي . ويقول فا رأيت مشل ذلك اليوم قط »> والله 
0 0 ۰ * ۰ “ = 2 
لقد اضاء منہا کل شی . ونزلا بقباء على كلثوم بن الهدم » م ذکر تاسیس مسجد قباء . 

ولبث رسول الله صلی اله عليه وسلم عند کلثوم بن المدم شيخ بى عمرو بن 
عوف ( بطن من الاوس ) فى قباء بقية يوم الاثنين الذى وصل فيه ¢ والثلاثاء واربعاء 
والخمیس وخرجح یوم الحمعة 2 وأسس فی قیاء المسجد الذى سس على التقوى ای 
الذى نزلت فيه الآية مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه چ" . ۰ 

> ركان خروجه منها يوم الجمعة حين ارتفع النبار فأدركته ال جمعة فى بنى سالم بن 
عوف فصلاها فى المسجد الذى ببطن وادى ( رانونا ) » فكانت أول جمعة صلاها فى 
المدية . نم أتاه رجال من بنى سام "“ فقالوا : يارسول الله أقم عندنا فى العدد 
والعدة وا منعة » فقال صلى الله عليه وسلم > خلو سبيلها ( يعنى ناقته ) فإنها مأمورة . 

ثم أذ الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمين الطريق حى جاء بنى الى فأراد 
أن پتزل على عبد الله بن أب » فلا رآه ابن أهى وهو عند مزاحم أى الأطم محتيياً قال : 


(۱) البخاری : التاربخ الصغير ص ۸۷ . 


۳) کمنا أی : استترنا, 
رم الخرب : هو الموضع الحروث اللزراعة . 
ره بوذن با : ای بعلم ویر er Serer aac e‏ 


رهم وقيل لبث بضع عشرة ليلة وهو النقول عن النجار » وقيل النين وعشرين ليلة وفى الحدى لإبن الق أقام أربعة عشر 
یوما ۰ وهو ما فى صحيح مسلم . ٠‏ 
سورة التوبة ية رقم )٠١۸(‏ . 


)۷( معام دار المجرة ص ٠٠١۹‏ . 


1٤ 
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و EET‏ “اا تت 


اذهب إلى الذين دعوك فانزل علييم » فقال سعد بن عبادة لاتجد ‏ يا رسول الله فى 
نفسك من قوله › فقد قدمت علینا وا رج ترید أن نلک علا > ولکن هذه داری › 
فر ببنى ساعدة فقال له سعد بن عبادة والمنذر بن خرو واو 5 جاة : هلم یا رسول الله 
إلى العز والثروة والقوة والجلد ‏ . 

( موضع منبره »> وجواره مقبره » ومقام مضلا > ودار أعرته > وأولاد ° 
ويجانبه حجرته المعظمة التى ضمت أعظمه . وله القائل" : ' 


پاخیر من دشت ف ى القاع أعظمه فطاب من طيبہن القاع والأكم 
٠‏ نفس الفداء لقير أنت ساکنه فيه العفاف وفيه الحود والكسرم 


ويضيف سعد بن عبادة فيقول : يا رسول الله ليس من قومى أكرغدقا ولافم . 
بثر منى مع الثروة والجلد والعدد والحلقة » فيقول رسول a‏ › بارك 
الله فيكم وجعل صلوات الله عليه يقول : يا أبا ثابت حل سبيلها فإنها مأمورة . 

م مضى الرسول صلى الله عليه وسلم » فاعترضه سعد بن الربيع » وعبد الله بن 
رواحة وبشير بن سعد فقالوا يا رسول الله تجاوزنا » فإنا أهل عدد وثروة وحلقة › 

فقال : بارك الله فيكم » > حلوا سبيلها فإنها مأمورة . م اعترضه زياد بن لبيد وفروة بن 
عمرة » أى من بنى بياضة »> يقولان : يارسول الله هام إلى المواساة والعز والثروة والعدد 
والقوة » نحن ¿ أل الدرك يارسول الله » فقال رسول اله صلل الله عليه وسلي ؛ ۽ لوا 
سبیلها فإنها مأمورة . م مر ببنی عدى بن النجار » وهم أخواله فقام آبوسلیط 


() لا تجد: أى لاتغضب أو تحزن . 
(۲). ابن حجر ج ۲ ص ٣۳ا‏ . 
(۳) مالك الأہصار ص ۲۳ . 

ر4 جاء فى المواهب اللدئية ج ۲ ص ١٠ء‏ ( هامش مسالك الأبصار ص ٠١١‏ ) : أن محمد بن حرب الملالى أ قر الى 
صلی الله عليه وسلم فزاره وجلس محذائه فجاء أعرانى فزاره ثم قال : يا خير الرسل أن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال 
فيه وار م ظلموا انفسهم جاؤلة فاستخفروا الله واستغفر فم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیماً . وقد جثتك 
سستغفراً 9 من ذنى مستشفاً بك إلى ربى وأنثأً قول البيتين . 


10 مساجد فى السيرة النبوية 


وصرمة بن أب انيس فى قومها فقال : يا رسول الله شر نن أخوالك هام إلى العدد والمنعة 
مع القرابة لاتجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله » ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا 
8 فقال رسول الله صلى الله عليه وسام اوا ایا اا امورو 
ويقال : إن من أول الأنصار اعترضه بنو بياضة › ثم بنو سام ثم مال إلى ابن 
أي ثم مر على بنى عدى بن النجار »> حتى انتهى إلى بنى مالك بن النجار" . 
م سار صلى الله عليه وسلم وقد أرخى لناقته زمامها » فکان کلا مر بدار من دور 
الأنصا ر دعوة إلى النزول عندهم » فکان بکرر اعتذازه ( دعوها فانہا امور 3 f.‏ 
مضى الرسول صلى الله عليه وسلم حتی انتہى إلى باب المسجد وقد حشدت ‏ بنو 
مالك بن النجار › ف هم قيام بنتظرونه إلى أن طلع فهش إليه اس را واو اوت 
وغارہ بن حزم وحارئة بن النمان یقول : يارسول الله قد علمت الخزرج أنه ليس رع 
أوسع من ربعی قال : فبرکت بين أظهرهم فاست ستبشروا » نم مضت كأنها مذعورة ترجع 
انين“ . فساءهم ذلك وجعاوا E‏ إلى زقاق الحبشى ببشرجمل »› 
فبرکت والنی صل الله عليه وسلم علیہا مرخ طا زمامھا م قامت عودها على بدنما ترید 
فى المشى حى بركت على باب المسجد وضربت ججرانها وعدلت فناتما . 
وجاء أبوأيوب والقوم يكلمونه ( أى النى ) فى التزول عايم فأخحذ رحله 
a a‏ (المرء مع 
رحله ) . على أن الرسول لم ینزل حین برکت م ثبت فسارت غير ل 
فرجعت إلى مبركها الأول » فتزل أنذاك رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : 
الدور اقرب ؟ فقال أبو أیوب داری هذا باب » وقد حططنا رحلك فما » فقال ( ا 
مع رحله ) فمضت فمشت ‏ مغلا 


(۱) وفاء الوفا ج ۱ ص ۲۵۹۷ . 

(۲) وفاء الوفا ج۱ ص ۲١۹۸‏ . 

(۳) حشرت : أى اجتمعت . 

9) رجحم الحنین : تردده . 

راا جع ثقنة » وهی .مايلى الأرض من كل ذات ازع عند بروكها وحصل فيه غاظ من أثر البروك . 
() وفاء الوفا ج ۱ ص ۲٣۰‏ . 
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وروی ابن زبالة انا ( ای الناقه ) لا برکت بہاب اہی یوب جعل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بريد أن ينزل فتحللها ° » فیطیف حوما أو یوب فیجد جبار بن صخر 
أحا بنی سلمة ينخسها برجله » فقال أبو أيوب : يا جبار عن منزلى تنخسها » أما 
والذى بعثه باحق لولا الإسلام لضربتك بالسيف . فثزل رسول الله صلى الله عليه وسام 
فی منزل اہی أبوب وقر قراره واطمأنت داره ونزل معه زيذ بن حارثة ‏ . 


وهکذا نری أن اختیار مکان المسجد وموضعه لم یکن لأحد فيه رأى إنما تم بناء 
على إامات ربانية » وهو حيث بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلىم » بالقرب 
من بيت أبى أيوب الأنصارى حيث نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وحط رحاله . 
وقد جاء فی تاب جى عن الزهرى » أنها بركت عند مسجد الرسول صلى الله 
عليه وام > وهو يومئذ يصلى فيه رجال من السلمین » وکان مربداً لغلامین يتيمين فى 
حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول اله صل الله عليه وسلي حین بركت راحلته : هذا 
إن شاء الله المتزل » وقال : اللهم آنرلنا منزلاً مبارکاً وأنت خير المنزلين » قاله > ربع 


ويکل الزهری روایته فیقول : إن المرہد “ کان لل وسیل وانہا کانا فی 
حجر ابی أمامه سعد بن زرارة » وأن النی صلى الله عليه وسلم قاب حین برکت به ناقته 
١‏ هذا التزل إن شاء اله » م دعا الغلامين فساومها بالربد ليتخذه مسجد فقال : : بل 
هبه لك يارسول الله » فابی أن يقبله هبة حتی ابتاعه منپا م باه مسجداً . 

وقد احتلفت المصادر التارمحية وكذا كتاب السير فى تعيين أسماء من كان اليتيمان 
فی حجورهم » فقد قال بحب تبعاً لابن زبالة : وقال بعضهم : كان لغلامین بتيمين 


(1) تحلحلت ورزمت : تحلحلت بتقدح اللام على الحاء أى تحركت » وأرزمت حدوث صوت من غير أن يفتح الفم . 
() وقاء الوفا ج۱ ص ۲٣۰‏ . 
(۳) اما انس فيقول أن الرسول نطلى الدعاء لله إمباركة التزل مرة واحدة وليس أريع . 
ر#) الريد : هو الموضع تحبس فيه الإبل والغم › وهو مشتتی من ( رید با لمکان ) إذا أقام فیه أو من ( ربده ) ی حېسه 
کا كن أن يطلق على مزن التمر. 


۹۷ 


لل 


لای ايوب هما سهل وسهیل › ابٽا عمرو ۰ فطلب المربد من ای اوت فقال 
وسام او ا 

وعند ابن أسحق » أن الى صلى الله عليه وسلم قال : لمن هذا ؟ يعنى المربد › 
فقال له معاذ بن عفراء » هو لسهل وسهیل ابنا عمرو بتیان لی وسأرضیېما منه › فاه 

وى الصحيح أن البى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملا بنى النجار بسبب موضع 
المسجد » فقال يا بنى النجار ثامنوفى “ محائطكم "“ هذا » فقالوا : لا والله لا نطلب 
مله إلا إلى الله أو ( إلا من الله ) . 

ومها يكن من أمر الذى كان فى حجرة اليتيمين » فإن الذى أجمع عليه معظم 
الرواة » هو أن الرسول صلى الله عليه وسل قد اشترى المربد من البتيمين بعشرة دفائير 
ذهباً دفعها أبوبكر الصديق من مال" . 

ولا أحذ الرسول صلى الله عليه وسلم المربد » كان فيه نخل وقبور المشركين 
وخرب » فأمر بالنخل فقطع » وبقبور المشركين فنبشت » وبا خرب فسويت » فصفوا 
النخل قبلة له » وجعلوا عضادیته حجارة ‏ 


وجاء فى الصحيح ” : كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
مبنیاً باللین وسقفه الجرید وعمده خحشب النخل . ویضیف فیقول : إنه کان فى جوف 
الأرض » أى أرض المربد » قبور جاهلية فأمر رسول اله صلل الله عليه وسلم بالقبور 


ٹامنونی : أى ساومونى فى أرض الريد . 
(۲) حائطكم : الحائط هو البستان أو الحديقة . 
( وفاء الوفاء ج۱ ص ۳۲۹٣‏ . 

)4( ابن هشام ج ۱ ص 4۹4 . 


() ابن کثر ج ۲ ص ۲۷٤‏ . 


A 


فنبشت فرمی بعظامها › فأمر بها فغیبت » وکان فی المربد ماء مستنجل ‏ فسیره حتی 
ذهب . 


أما عن مساحة السجد الذى بنى بعد هجرة الرسول كتل الله عليه وسلم مباشرة 
إلى المدينة المنورة كا هو واضح من سير الأحداث » فقد كان سبعين ذراعا” من 
الشمال إلى الجنوب وستين من الشرق إلى الغرب وروى ابن إسحاق قال : لما أخذ فى 
بناء المسجد قال : ابنوا لى عريشاً كعريش موسى » مامات وخحشبات وظلة كظلة 
موسى » فالأمر أعجل من ذلك ومحملون علو اللبنتين والثلاث » فأخذ بيده فطاف به 
فى المسجد وجعل يسح وره بيده من التراب ويقول : يا ابن سمية لايقتلك 
أصحابى ““ ولكن تقتلك الفثة. الباغية ‏ . 

ويصف لنا ابن سعد “ كيفية بناء المسجد ومن عمل به من المتخصصين فى 

ية البناء بالطمى واللبن فيقول : وجاء رجل بحسن عجن الطين » وكان من 

حضرموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » رحم الله امرأ أحسن صنعته » وقال 
له : الزم أنت هذا الشغل فإنى أراك تحسنه . 
زيسادة الرسول فى مسجده : 

لقد كان هناك عدة أسباب جوهرية حتمت على الرسول صلى الله عليه وسل أن 


)١(‏ فى حديث السيدة عائشة رضى اله عنا « وكان واديا يجرى نجلا تريد وادى المدينة ء والنخل : النز ويجمع على أنجال 
واستنجل الاء : صار نزاً قليلاً أو رشحاً . 

لم تذكر المصادر نوع الذراع » وإن كان المعمول به فى عهد الرسول هو ذراع اليد أ )٤۸(‏ مم . 

(۳) الوفرة : هو شعر الرأس إذا وصل إلى سحمة الأذن . 

(4) وفاء الوفاء جا ص ۳۳۴۳ , 

رى القصود هنا بالفئة الباغية » هو معاوية بن أنى سفيان وعمرو بن العاص وجاعة أيام فتتة عثان بن عفان وعاربنيم لمل 
بن أب طالب فى موقعة صفين حيث قتل عار بن ياسر. ر 

0 جاء فى الروض الأنف للسهيلى . أن معمر بن راشد روى : فلا قتل عار بن ياسر يوم صفين دخل عمرو بن العاص على 
معاوية رضى الله عنها فزعاً فقال قتل عار فقال معاوية > فاذا؟ فقال عبرو : معت رسول الله صلل الله عليه وسام 
يقول : « ثقلته الفثة الباغية » فقال معاوية بن أب سفيان دحضت ( أى تزحاق ) فى بولك » أنحن قتلناه ؟ إنما قتله من 


الحرجچه . 


14 


e 


يزيد فى مساحة مسجده » حت یستطیع استيعاب الأعداد التزايدة من المصلين › 
وخحاصة بعد انتشار الإسلام عقب صلح الحديبية سنة ١‏ ه . کا كانت الفرصة مواتية 
من التاحية المادية بعد انتصاره صلى الله عليه وسم على يبود خيبر وفدلك ووادى القرى 
فى غزوة خير سنة ۷ هه . وجرى الصاح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسام على ان 
یکون له نصف أمواهم » وأن له أن مخرجهم من مواطنہم می شاء . 

وقد ذكر لنا النواوى فى مسكه عن خارجة بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة 
قال : بى الرسول صلى الله عليه وسلم فى المرة الثانية ماثة ة ذراع فى مائة وأنه مريع . 
ومحدثنا السمهودى ° عن قطعة الأرض الى زيدت ف المسجد النبوى فيقول إن الى 
قال لصاحب البقعه الى زيدت فى مسجد المدينة وکان صاحہا من الأنصار « لك با 
بيت فى ال جنة » فرد عليه وقال : لا > فجاء عثان بن عفان فقال له : لك بجا عشرة 
آلاف درهم ) فاشتراه منه . 

م جاء عثان إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله اشتر منى البقعة 
التى اشتريتها من الأنصارى » فاشتراها منه ببيت فى الجنة . فقال عجان » إنى اشتريتها 
بشرة آلاف درهم فوضع الى صلى اله عليه وسلم لبتة »ثم دعا أبابكر فوضع لبتة م 
دعا عمر فوضع لبة» ثم جاء عهان فوضع لبنة »> تم قال للناس (ضعوا) 
فوضعوا" . وتضيف السيدة عائشة على هذه الرواية فتقول : فسثل رسول الله صلى 
اله عليه وسم عن ذلك فقال : هذا أمر الخلافة بعدى ٠‏ 


أما عن ذرع مسجد الرسول وحدوده كا كان فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام 
فيقول ابن النجار " : إن حدود مسجد الرسول صلى الله عليه وسل ٤‏ کا كان فى 
زمنه » من القبله ( الدرابزينات ) التى بين الأساطين التى فى قبلة الروضة . ومن الشام 


. ۳۳۸ السمهودی : وفاء الوفا ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۷۹ این کٹیر ج ۲ ص‎ )۲( 
. 44٩۹ ابن هشام ج ۱ ص‎ )۳( 


)5( ابن النجار ص 1٩۹‏ . 


( الشمال ) النشبتان المغروزتان فى صحن المسجد . أما من الشرق إلى الغرب فهى من 
حجرة النى صلى الله عليه وسلم إلى الاسطوان الذى بعد المنبر » وهو آخر البلاط . 


تحريل القبلىة : 

جاء فى البخارى عن البراء بن عازب قال ان زول اله مل ا عل وم 
SS‏ 

بحب أن يوجه إلى الكعبة › فأتزل له الى وإقد زى تقب وجهك فى 
اساد فتوجه نحو الكعبة » فقال السفهاء من الناس وهم اليهود « ما ولاهم عن 
قبلتهم التى كانوا عليا . قل لله المشرق والمغرب دى من يشاء إلى صراط 
مستقم 4 . فصلى مع النى صلى الله عليه وسل رجل م خرج بعد ماصلی » فر 
على قوم الأنصار فى صلاة العصر نحو بيت القدس » فقال : هو يشهد أنه صلى مم 

رسول اله صلل الله عليه وسلم » ونه توجه نحو الكعبة » فتحرٌف القوم حتی توجهوا نحو 

الكعبة " . 

وقد كان لتحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله فى مكة االمشرفة 
صدی کبرر عند الیہود الذین کانوا يرون فى اتحخاذ المسلمين قبلتهم » أمل كبير ف تحويلهم 
إلى ديهم » وف ذلك يقول ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف 
بصلى انتظر أمر الله فى القبله » وكان يفعل أشياء ما م يؤمر بها ولم به عنها من فعل أهل 
الكتاب > قال : فبینا رسول الله صلی الله عليه وسام بصلی فأشار له جبریل : یا محمد 
صل إلى البيت » وصلى جبريل عليه السلام إلى البيت قال : فدار الى صل الله عليه 
وسلم إلى البيت » قال : فأنزل الله تعالى : قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قِبّلة ترضاها ‏ إلى لإ وما الله بغافل جا يعملون ي . ) 


.)۱٤٤( هورة البقرة اية رقم‎ )١( 
. )۱٤۲( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ۵۹ وفاء الوفا ج ۱ ص‎ )۳( 


(4) سورة البقرة اية رقم )٠٤٤(‏ . 


۷١ 


فقال المنافقون : حر محمد إلى أرضه وقومه » وقال المشركون : أراد محمد أن 


مجملنا له قبلة » وأن مجعلتا له وسيلة » وعرف أن ديننا أهدى من دينه . وقالت اليبود 
للمۋمنن : ما صرفكم إلى مك“ وتركتم قبلة موسى ويعقوب والأنبياء ؟ والله ما أنتم أ 
ألا تعبثون . وقال المؤمنون : لقد ذهب منا قوم ماتوا ما ندرى ئا نحن وهم على قبلة 
آم لا؟ ازل الله تعالى فى ذلك : : ل سيقول السفهاء من الناس إلى قوله : : إن الله 
بالناس لرءوف رحم ) . ۰ 

هذا وقد الحتلف الرواة فى تعيين المسجد الذى اذ منه الرسول صلى الله عليه 
وسلم قباتین فی صلاة واحدة .كيا اخحتلفوا فى تحديد المدة التى اذ فبا الرسول صل الله 
عليه وسل بيت المقدس قبلة له . ومن م فقد رأينا أن نورد بعض هذه الروايات حى 
نستطیع ان نخلص إلى أرجح الروايات . 

أما عن المسجد الذى حولت فيه القبلة فيقول الزمخشرى : « صرفت الفبلة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد ابن سلمة - يعنى مسجد القبلتين ‏ وقد صلى 
أصحابه ركعتين من صلاة الظهر » فتحول فى الصلاة واستقبل اليزاب » وحول 
الال كان العا واا كان الال 

وروی ابن زبالة عن عثان بن عبد الرحمن قال : فبيم رسول الله صلى الله عليه 
و مق طرف ا ا ي إِذ نزل جبريل عليه › فأشار إليه أن 
صل إلى البيت » وصلى جبريل إلى البيت . 

أما عن مدة الصلاة إلى بيت المقدس » فيقول القشيرى "' : صلى رسوا 
رهطاً على زوايا ا مسجد ليعدل القبلة فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله ضع 
القبله وأنت تنظر إلى الكعبة » م قال بيده هكذا فأماطه كل جبل بينه ونينها فوضع ٠‏ 
القبلة وهو ينظر إلى الكعبة لا حول دون نظره شئ » فلا فرغ قال جبريل عليه السلام » 
هكذا » فأعاد المحبال والشجر والأشياء على حاها > وصارت. قبلته إلى اليزاب . 


وقد ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بنى مسجده الشريف بنى بيتين 


ر لطائف التفسیر ج ۲ ص ٥٩٩‏ . 


VY 


لزوجتيه عائشة وسودة رضى؛ الله عنهها » على نعت بناء المسجد من لبن وجريد ' 
النخل © . وكان لبيت عاثشة مصراع واحد من و أو ساج : ويضيف ابن ' 


النجار فيقول : ولا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بن م حجراً وهی تسعة 
أبيات » وهى ما بين بيت عائشة رضى الله عنها إلى الاب الذى بلى باب الى صلى الله 
عليه وسام . 

قال أهل السير ضرب النى الحجرات ما بينه وبين القبلة والمشرق إلى الشامى ولم 
یضرا فی غربیه . وكات خارجة من المسجد مديرة به إلا من المرب وكائت أبواما 
شارعة فى المسجد“" . 


وروی ابن الجوزى بسنده إلى محمد بن عمر قال : سألت مالك بن أي 
الرجال : أين كانت منازل أزواج النى صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبرنى عن أبيه عن 
أمه » أنها كانت كلها فى الشق الأيسر إذا قت إلى الصلاة إلى وجه الإمام فى وجه النبر 
هذا أبعدها (أى فى الضلع الشرق من المسجد) . ولا توفيت زينب بنت نحديجة 
أدحل » أى الرسول صلى الله عليه وسلم » ا 

ویقول عمران ”" بن أن أنس : أدركت حُجرات أزواج الرسول صل الله عليه 
وسلم کان منپا أربعة أبيات بلن ها حجر من جريد › وکات سد ابات د 
جرید مطینه لا حجر ها . على أبوابما مسوح الشعر » وذرعت السثر فوحونه ثلاثة أذرع 
ى ذراع . 


ويحدثنا ابن ابن أم سلمه رضى الله عنها » عن حجرة جدته فيقول لما غزا الرسول 


. ۷۳ ابن النجار ص‎ )١( 
العرعر : هو وع من اللنشب » والساج : شجر صلب عظم » وخشبه أسود رزين لاتكاد الأرض تبليه ومنبته بلاد‎ )۷( 
. اند‎ 
. ۲۹۱ عیون الأثر ج۲ ص‎ )۳( 
. ٥٦ص‎ ١ج الوافدى‎ )4( 
. ه١ الاستيعاب جا ص‎ 


() وفاء الوفا : ج۱ ص ٠١۹‏ 


y۳ 


ھا چ ری ر بھی یچ ن هه 


صلی اله عليه وسلم دوم » بنت ام سلمه بان حجرتها فلا قدم نظر إلى الین فقال » ما 
هذا البناء ؟ فقالت أردت أن أكف أبصار الناس » فقال صل الله عليه وسل ؛ ياأم 
سلمه ان شر ماذهب فيه مال المسلمين" . 


ويقول الذهى : م ببلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسام بنى له تسعة أبيات حين 

نى المسجد ولا أحسبه فعل ذلك » إنغاكان يريد بياً واحداً حيئئذ لسوده بنت زمعة أم 
المؤمنين » م نم يحتج إلى بيت آخر حتى بنى لعائشة رضى الله عنها فى شوال فى سنة 
اثنین » فکأنه صلی الله عليه وسام بناها فى أوقات عنتلفة " . 
حجرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسا : 

كان بيت فاطمة خلف بيت الى صلى الله عليه وسلم عن يسار المصلى إلى الكعبة 
( أى فى الضلع الشرق من المسجد ) . وكان رسول الله صلى الته عليه وسلى » إذا قام 
من الليل إلى ارج » أطلع منه بعلم خبرهم ” . وکان انی بابما كل صباح فيأخحذ 
بعضاديته ويقول : الصلاة الصلاة > إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 
ويطهرکم تطهیرا““ . 

ويصف ابن النجار“ بيت فاطمة فيقول : كان ست فاطمة فى موضع الزور 
خرج الى صلى الله عليه وسلم » وكانت فيه كوة“ إلى بيت عائشة رضى الله عنها » 
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى احرج أطلع من الكوة إلى فاطمة فعام 

وبروى أن فاطمة قالت لعلى : أن ابنى امسيا عليلين فلو نظرت لنا أدما 


)0 الإصابة ج ١‏ ص ۷ه . 


۴ ۰ 
صحيح مسلم : الفضائل ج٤‏ ص ۱۹۷۰ . 
() طبقاٽ ابن سعد ج ۲ ص 14 . 


(8) صحیح مسلم ج ۱ ص ٤4‏ , 
( أخبار مدينة الرسول ص ۷4 . 


ر الكوة : الفتحة الصغيرة أو انرق فى الائط . 


¥٤ 


نستصبح ”“ به » فخرج على إلى السوق فاشترى همم أدماً > وجاء به إلى فاطمة 
فاستصبحت“ فدخلت عائشة الحخرج فى جوف الليل فأبصرت المصباح عندهم › 
وذكر كلاماً وقع بينبها . فلا أصبحوا سألت فاطمة الى صلى الله عليه وسلم أن يسد 
الكوة فسدها . 

واعتاداً على الروايات السالفة يمكن أن نتبين فى وضوح شكل ووصف حجرة 
السيدة فاطمة . فتقع الحجرة فى الجهة الشرقية بالنسبة مسجد الرسول وأنها تشترك مع 
جزء من حائط السيدة عائشة » حيث جاء فى بعض الروايات أن هناك الزور » وهو 
عبارة عن مثلث فى الركن ال جنوبى الشرق للمسجد ( حيث يوجد دورخ مياه لقضاء 
الحاجة ) . وأنه يوجد فى.ا جار المشترك بين الحجرتين مفتوح فيه كوة أو فتحة يمكن عن 
طريقها أن ترى السيدة عائشة كل ما يدور فى حجرة السيدة فاطمة . وان باب حجرة 
فاطمة لابد وأن يكون شارعاً على الطريق » وليس شارعاً فى المسجد كباق حجرات 
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وقال ابن النجار" : وبيت فاطمة اليوم حوله مقصورة وفيه محراب » وهو 
خلف حجرة الى صلى الله عليه وسم . 
منير المسيجد : 


المئبر لغة من نبر ينبره رفعه ومنه المنبر بكسر الم . وانتير » كل شىء مرتقع من 
شیء أو إقلم أو عمل . والكلمة أمهرية الأصر “° . 


جاء فى صحيح البخارى عن ابن عمر قال : كان الى صلى الله عليه وسلم قوم 


0 الأدم : يراد به هنا الزيت » وأصله كل ما يؤكل . 
)( تستصېح : أى تستضیء به . ٤‏ 
(). ابن النجار : ص٦۷‏ . 


(؛) القاموس الحبط ( باب الرداء فصل النون) . 


Ye . 


م الحمعة ٩‏ رف خحطبة الجمعة ) . إلى شجرة أو نخلة › فقالت ١‏ ا من 


الأنصار » أو رجل : یا رسول لله » ألا تجعل لك منراً ؟ قال : إن شثتم » » فجعلوا له 


ا 

ومحدثنا بريدة " عن قيام الرسول صلى الله عليه ولم فى حعطبة الجمعة فيقول ۾ : 
کان الرسول صل الته عليه وسام إذا حطب ( يوم الجمعة ) فأطال القيام » فكان يشق 
عليه قيامه » فأتى مجزع نخلة › فحفر وأقم إلى جنبه قان للنى صلى الله عليه وسل . 
فکان الى صلى الله عليه وسلم › إذا خحطب فطال القيام عليه استند فاتكأ عليه . 


١‏ ویکل بريدة الرواية فيقول . فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قانماً إلى جنب 
ذلك الجدع » فقال لمن يليه من الناس : لو أعلم أن محمداً بحمدنی فی شیء يرفق به 
لصنعت له محلساً قوم عليه » فإن شاء جلس ما شاء ٠»‏ وشاء قام » 

بغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : اثتونی به » فأتوه به فأمر أن يصنع 

له هذه الراق الثلاث أو الأربع وهى الان فى مسجد المدينة . فوجد الى صلى الله عليه 

وسلم فى ذلك المهجرة . وما ذكره ابن سعد على أنه صنع فى السنة السابعة لا بتفق يع 

NT‏ الأخرى من أن تمم الدارى هو صانعه ء ذلك أن تمم الداری وهو 

من أهل فلسطين » قدم إلى المدينة المنورة سنة تسم . أما بالنسبة لغلام العباس فن 
المعروف أن العباس قدم لمدينة بعد فتح مكة أى فى أواخر السنة الثامنة . 

ويتضح لنا نما قدمنا من أقوال المؤرخين أنهم اتفقوا على منبر المسجد النبوى فى 

عهده عليه الصلاة والسلام » كان درجتين غير النجلس . أما عن ذرعه فى عهد 

) ارسول صلی الله عليه وسام قول ابن ا 2 وطول منبر الى صلى الله عليه وسام 

خحاصة ذراعان فى السماء وعرضه ذراع فى ذراع » وتربیعه سواء » وفیه تما کان لى 


زاد المعاد ج ١‏ ص .۴٤١‏ 
() سية ابن هشام ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) وفاء الوفاء ج ۲ ص ۳۸۸ , 

املس : أى الموضع الذى مجلس عليه . 
(9) وفاء الوفاء ج ۲ ص ٤١١‏ . 


۷٦ 


ظهره إذا قعد ثلاثة أعواد تدور . وما بين أسفل قواثم منبر النى صلى الله عليه وسام 
الأول إلى رمانته خحمسة أشبار وشىء » وعرض درجة . 


الصفة وأهلها : 

الصََة بضم الصاد وتشديد الفاء » ظله فى مؤخر مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » بأوى إليها امسا كين وإليها ينسب أهل الصفة على أشهر الأقاويل ‏ . أما مكان 
الصفة » فقد كانت القبلة قبل أن تُحوّل فى شمال المسجد فلا حولت القبلة إلى حائط 
مسجد القبلى ( الجنونى ) وحلت الصفة فى ضلع المسجد الشمالى ‏ . 

ومكلا اضحت الصفة فى مغر المسجد النبوئ فى مكان مظلل > .أعد لتزول 
الغرباء فیه ممن لا مأوی له ولا هل › وکانوا یکٹرون فيه وبقلون بحسب من يتزوج 
منم أو بموت أو يسافر ‏ . 

وروى البيمقى عن عفان بن المان قال : لما كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن هم 
دار مأوى أتزمم رسول الله صلى إلله عليه وسام السجد ونماهم أصحاب الصفة › 
فکان جالسھم ویأنس بہہ ‏ . 

ويبدو أن أهل الصفة كانوا فى حالة من الفقر والحرمان حى أن بعضهم كان جر 
من قامته من النصاصة ‏ » حتى يقول الأعرانى محانين » وهم أهل الصفة › فإذا 
صلى رسول الله صل الله عليه وسلم » اتاهم فوقف عليہم فقال : لو تعلمون ما لكم 


عند الله الأحيبعم أن تزدادوا فقراً وحاجة . 


. ۸۲ أخبار مدينة الرسول ص‎ »١( 
. ١١ ابن اسحاق السيرة ج + ص‎ )۲( 
. ۸۸ طېقات ابن سعد ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۳١۸ عیون الأثر ج ۲ ص‎ )٤( 
الخصاصة بفتح الحاء المعجمة » وهى الفقر والحاجة . وجاءت فى القرآن الكريم بإ بؤلرون الاس على أنفسهم‎ )( 
: . 4 خصاصة‎ pe ولوکانت‎ 


¥ 


ومن حديث أبى هريرة » وهو واحد من أهل الصفة قال : لقد رأيت سبعين 
من أهل الصفة ما منم رجل عليه رداء > ولكن إما إزار وإما كساء قد ربطوه » فنا 
ما بلغ نصف الساقين » ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تری عورته ٠‏ 

على أننا إذا تحرينا الدقة قة معرفة السبب الذى من أجله خصص الره ا 

عليه وسام هذا المكان البارز البعيد عن صفوف باق المصلين > لعرفنا أن رسول الله 
الذى وصفه ربه فقال  :‏ إنك لعل خحلتق عظم أراد أن E‏ السلمين ف 
مکان خصوص معلوم » حت يراهم الأغنياء وا لموسرون فيجودون عليم دون أن 
يعرضهم للسوال . 


أما عن المسجد فى خلافة أبى بكر فلم يذ كر كتاب السير أن أبا بكر الصديق یق قد 
اا ندا فى المسجد النبوى » وذلك لقصر المدة الى قضاها فى النلافة > هذا 
فضلاً على انشغاله محروب الردة . 

فقد روی البخاری وأبو داود عن ابن عمر » أن أبا بکر رضی الله عنه م یزد فی 
مسجد رسول الله صلى لله عليه وسل شيناً » وزاد فيه عمر. 

وفى رواية أخرى لأ داود أن سوارى ( أى أعمدة ) مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم » نخرت فى خلافة أهى بكر الصديق » فبناها بجذوع النخيل . 

على أنه لايوجد تعارض فى أقوال أي داود » فقد قال فى الرواية الأولى أنه م 
بزد شیا فی مسجد الر سول صلی الله عليه وسلم . ويفهم من الرواية الثانية أنه م يصف 
شيا بل بدل الأعمدة المنخورة بأعمدة خحشبية جديدة . وذلك کا أجمم اهل السير 
لانشغاله محروب الفتع ‏ . 


tt وفاء الوفا ج ۲ ص‎ )١( 


) وفاء الوفا ج ۲ ص ٤۸۱‏ , 


¥۸ 


SE ML‏ کا 


لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد وفاة أبى بكر الصديق › قال : : إنى أريد أن 
أزيد ف المسجد الشريف › ولولا أن “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
« پنبغی أن یزاد المسجد » ما زدت فيه شيا . 


قائل SNL‏ 8 فان ا الله 


صلى الله عليه وسلم قول : : « إنى أريد أن أزيد فى قبلة مسجدنا » ما زدت ‏ فيه 


ويذكر ابن زبالة" عن انس قال : لما توف الرسول صلى الله عليه وسلم وولى 
أبو بكر الصديق » لم يحول المسجد ( النبوى ) » فلا ولى عمر بن الخطاب جعل أساطينه 
من لبن » ونزع الخشب ومده ف القبلة . وكان حد جدار غمر من القبلة على أول 
الأساطين القبلة التى إليها المقصورة » أى التى كانت بين صف الأساطين الى تلى القبلة 
على الرواق القبلى ( الجنوبى ) ثم مدوا مقاطاً” » فوضعوا طرفه بيد الرجل › 


مدوه » فام پزالوا یقدمونه ویؤخرونه حتی روا ان ذلك فيه با اشار رسول الله صل الله 


عليه وسلم من الزيادة فقدم عمر القبلة » فكان موضع جدار عمر فى موضوع عيدان 
لضو 0 

و البدہی أن عملية التوسعة هذه كانت تقتضى إزالة المبانى والدور الحبطة 
بالمسجد . على أن هذه العملية م تكن بالموضوع السهل مين » ذلك أن حجرات 
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم » كانت تشغل معظم الضلع الشرق وخاصة ال جز 
امحازى لحائط القبلة » كا كانت دار العباس عم الرسول تقع خحلف حائط القبلة » وقد 
رفض التخلى عنا بأى صورة من الصور . 

فقد ذكر ابن سعد عن سام أبى النضر قال : لما كثر المسلمون فى عهد عمر 


(۱) ابن النجار ص ٩۳‏ . 

(۲) وفاء الوفا ج ۲ ص ٤۸١‏ . 

(۳) القماط : حبل صغير شديد الفتل يكاد يقوم من شدة قله زاين الأثير : أسد الغابة ج ۲ ص ۹۳) . 
)٤(‏ وفاء الوفا ج ۲ ص ٤۸۲‏ . 


(ه) طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۸۸ . 


۷4 


اجون 


1 
1 
٤ 
ٍ 
٣ 


وکان میزاب دار العباس یسیل المطر منه فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام 
عمر بيده فقلم الميزاب › فقال : هذا الميزاب لا یسیل فی مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال له العباس » والذى بعث مُحمداً بالحق إنه هو الذى وضع هذا 
اميزاب فى هذا المكان ونزعته أنت يا عمر . فقال عمر رضى الله عنه »> ضع رجليك 
على عنق لرده إلى ما كان » ففعل ذلك العباسى ‏ . 

وروی أن الميزاب كان قبل مشكلة الدار » لأنه کان سکب لاء اداحل 
المسيجد للزوةة © به عن رواية زرزین.. 

أما عن مساحة © المسجد النبوى فى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول 
حى عن ابن عمر « أن المسجد كان طوله من القبلة إلى الشام ( أى إلى الضلع الشمالى 
على عهد عمر رضى الله عنه أربعين ومائة ذراع وعرضه ( أى الضلم الممتد من الشرق 
إلى الغرب ) عشرون ومائة ذراع . وطول السقف أى (ارتفاعه ) أحد عشر 
ذراعاً ١‏ 0 

ولا کان عمر بن الخطاب آبقی حجرات أمھات المؤمنین کا ھی › وھی کا نعرف 
ف الضلم الشرفق من المسجد› إذن فزيادة عمر كانت من الحهة الغربية ٠‏ وهى 
عشرون ذراعا » وبذلك یکون نهاية المسجد فى زمنه من جهة الاسطوانة السابعة من 
غر المنبر. 

أما الزيادة التى أضافها عمر بن الخطاب إلى طول المسجد وهى أربعون ذراعاً 
فقد زاد عشرة منها فى جهة القبلة وثلاثين فى جهة الشام (الشمال ) . 

ومن الدور التى أضافها عمر بن الخطاب غير دار العباس » إلى المسجد النبوى » 
فھی کا بقول السید القرافی فى ذيله . واشترى عمر أيضاً نصف موضع كان خحطة 


(۱) وفاء الوفا ج ۲ ص ٤۹۰٩‏ . 
(۲) لزوقة ٠:‏ أى ملتصمق بالمسجد . 
(۳) تقيق النصرة ص 4١‏ . 

(4) وفاء الوفا ج ۲ ص 4۹4 


الرسول صلى الله عليه وسلم جعفر بن أي طالب وهو بالحبشة . وكان تمن الدار بماثة 
آلف درهم فزاده فی المسچد () . وی رواية ليحى » أن الذى اشترى دار جعفر بن ابی 
طالب هو عڼان بن عفان" . 


أما فى حلافة عثان ب قان لقد جاء فی صحیح ”" البخاری وی سنن ابی داود 
عن ابن عمر أنه قال : إن المسجد كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسم مبنياً باللين 
وسقفه با-جرید وعمده خشب النخل » فلم یزد فیه ابو بکر شیثاً وزاد فیه عمر وبناه على 
بناثه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام باللبن والجريدة وأعاد عمده خشبا » م غیره 
عمان بن عفان فزاد فيه زيادة كبيرة » فبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والقمة © « 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 

وجاء فی صحيح مسام عن محمود بن لبير قال : إن عثان بن عفان آراد وزاد فى 
أبوابه فأضحت باب النساء » وباب مروان » أى الباب المعروف بباب السلام » 
والباب الذى يقال له باب الى صلى الله عليه وسلم » أى المعروف بباب جبريل » 
وبابين فى مؤخر المسجد (أى الضلع الشمالى ) . 


E E‏ عن ابن سعد عن أشياخه أول من عمل 
المقصورة بالمسجد النبوى بين هو عثان بن عفان . وأن المقصورة تحتوى على كوى ر أى 
ات ورافك غق ينظ انان منها إلى الامام . وأنه استعمل عليما السائب بن 
خباب » وکان رزقه دینارین فی کل شهر . فلا توق » خلفه أولاده الثلاثة مسلم وبكير 
وعبد السلام » فتواسوا فى الدينارين »> فجريا فى الديوان على ثلالة منهم . 


(0) عمدة الأخبار ص١١٠‏ . 
(۲) وفاء الوفا ج۲ ص ٤۹٤‏ . 
(۳) وفاء الوفا ج۲ ص١٠٠‏ . 
ره القصة : بفتح القاف وتشديد الصاد مفتوحة » هى ا جص . وقد مى موضع قريب من المدينة لنرى القصة لأن ترتبه 
تحتوى على الجص . 
(ه) وفاء الوفاء ج ۲ ص ۵۱١‏ , 


. ٣ص‎ ۱ ابن شبه ج‎ )٩( 


۸۱١‏ مساجد فى السيرة النبوية 


عبد الرحمن بن عوف بدارهم » فأبوا فهدمها عليم وأدخلها فى المسجد . وهنا يقول 
عبد الرحمن بن حميد » فذهب لنا متاع فى هلمهم . داحل القرائن دور عيد ار 
بن عوف » وأدحل دار عبد الله بن مسعود الى يقال 1 دار القراء . كذلك ادخل 
أبیات هاشم بن عتبه بن ابی وقاص . ومن الحهة الغربية أدخل دارا كانت لطلحة بن 
عبيد الله » ودارا كانت لای سیرة بن أب رهم كانت فى موضع الربعة فى غرف 
السجد . ودارا لمار بن ياسر كانت إلى جنب دار اې سبرة . 


كذلك أدخحل بعض دار العباس بن عبد المطلب » ودارا كانت لمخاريق مولى . 
العباس بن عبد المطلب " . 

وعن السنة والتاريخ الذى بدأ فيه عمر بن عبدالعزيز فى إعادة بناء مسجد 
ارسول صلى الله عليه وسلم فقد اختلفت فيه الروايات كذلك . 

فيقول ابن زبالة مثلاً : وهدمه عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وتسعين » وبناه 
بالحجارة المنقوشة المطابقة وقصّة: ( أى الجص والمونة ) بطن نحل » وعمله بالفسيفساء 
والمرمر وعمل سقفه بالساج ( وطلاه ) باء الذهب " . 

» 0 5 ت‎ . E 5 mo 0 “4 . ۰. 

ويضيف قدمة بن موسى فيقول : إن عمر بن عبد العزيز احمر النورة الى تعمل 
مها الفسيفساء ( مدة ) سنة . وحملوا القصة من بطن نحل » وعمل الاساس بالحجارة 
والرصاص ”' . وكان طول المسجد مائتی ذراع وعرضه فى مقدمته مائنين وى مؤخرة 
انين ومائة ‏ .. 


ويحدثنا صالح بن كيسان عن تاريخ بداية العمل فى المسجد النبوى فيقول : ٠ا‏ 


وفاء الوفا ج ص ۵1۷ . 


الإصابة ج۸ ص ۲٠١‏ . 
)( عقيق النصره ص ٥۳‏ » 4ه , 


8 معام دار المجرة ص ۲۲۱ . 
(ه) ابن النجار ص ٠٠١‏ . 


جاء كتاب الوليد من دمشق هدم المسجد سار خحمسة عشرة ( عاملا ) فجرد فى ذلك 
عمر بن عبد العزیز » واستعملنی ( ای صالح بن کیسان ) على هدمه وبنائه » فهدمناه 
بعال المدينة » فبدأنا هدم بيوت أزواج الى صلى الله عليه وسلم » حى قدم علينا 
٠‏ الفعلة الذين بعث بهم الوليد . 
ویضیف ابن عار عن جده فیقول : وکان فی موضع صلاة ال جناثز » ای شرق 
المسنجد فى زمان الوليد بن عبد الملك بن مروان » غلتان إذا أنى با وى وضعوا عندها 
فيصلى عليهم . فأراد عمر بن عبد العزيز قطعها عند هدم المسجد وذلك سنة نمان 
ونمانين » فاقتتلت فيا بنو النجار من الأنصار » فابتاعها عمر بن عبدالعزيز 
فقطعها “ . 
فى بناء المسجد النبوى ثلاث سنين., ` 
وف اعتقادئا أن أقرب الروايات إلى الصواب هو ما رواه ابن زبالة “ وأيده ابن 
النجار”' وهو أن البداءة فى هدم المسجد النبوى وعارته نمان ونانين . وأن عمر بن 
عبد العزيز » استمر فى تحصيل ما محتاجه من مواد البناء وأدواتما وشراء الأما كن وتخمير 
النوره ای سنة احدی وتسعین . : 
ومن م فإن ابتداء عمر بن عبد العزيز فى بناء المسجد النبوى » كان سئة نمان 
ونمائين وفرغ مئه سنة إحدى وتسعين » وفما حج الليفة الوليد بن عبدالملك . 
وكان عمر بن عبد العزيز لا يألو جهدأ فى سبيل تحسين المسجد وإظهاره بالمظهر 
اللاثق بالرسول صلى الله عليه وسام وبالمسلمین أجمعین » فقد روی جى عن. النار بن 
نس قال : کان عمر بن عبد العزيز إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة من الفسيفساء 
فأحسن عمله نفله ‏ عمر ثلائین درها . 


. ٠١ المطرى ص‎ )١( 

(۲؛ وفاء الوفا ج ۲ ص 9۲۲ . 

(۴) ابن النجار ص ٠٠١‏ . 

8) نفله أى اعطاه زيادة عن أجره المقرر واستعمل فيا يعطى للمقاتلين من الغنام . 


Ae 
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رجاء فى كتب السيرة » أن عمر بن عبد العزيز جعل لمسجد الرسول صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم حين بناه ارم منارات فى كل زاوية منه منارة . 

ويضيف كثير بن حفص : وكانت المنارة الرابعة مطلة على دار مروان ٠‏ فلا حج 
سلمان بن عبد الماك أذن المؤذن » فأطل عليه فأمر سلمان بتلك المنارة فهدمت إلى ظهر 
مسجد وبابها على باب المسجد » نما يلى دار مروان من قبل المسجد . 

ومحدد ابن زبالة ذرع المنارات فيقول : ولمسجد الرسول ثلاث منارات طول كل 
منارة ستون ذراعاً تقريباً » ذلك أن طول المنارة الشرقية البانية ( أى ف الركن الجنوب 
ال ف انا ين ون ا 0 6 ا ا 
الشمالية ) حمس وخمسون » والمنارة الغربية الشامية ( الشمالية ) ثلاث وخمسون . 
وعرض النارات (أى حجم القاعدة ) نان أذرع فی تمان أذرع ١‏ 

أما عن القرفات والضراب الاي افده عجر بن اغد المزير فى المسجة 
النبوی » فیقول بجی“ عن ابن عباس عن ابی : مات عان بن عفان ولیس فى 
الخد توغرا فاو ن حت اترات رالات غ 
عبد العزيز . 

والشرفات » اصطلاح معارى يقصد به الزخارف البنائية التى تعلو الائر أو 
تشرف عليه ومن م جاء مھا » وهی تعرف ف الالجليزية ) olay .( Cresting‏ 
الشرفات إلى جانب انها عنصر زخرف مماری » فهی فی نفس الوقت تحمی المائر من 
أن يتسلقها .اللصوص أو من تسول له نفسه بالقيام بأى عمل يضر بالميو“ . 


والمحراب الحرف ر Concave‏ ( م . یکن ورا فى المساجد .قبل عصر 


»( سيرة بن هشام ج ۳ ص ٠٠۲‏ . 
(۲) الإصابة ج۸ ص ۲٣١‏ . 
(۴) وفاء الوفا ج ۲ ص٦۲٥‏ . 

. ١ وفاء الوقا ج ۲ ص‎ (f) 


. ۲١ سعاد ماهر : مساجد مصر ج ۱ ص‎ )٥( 


الوليد بن عبد اللاك » وإن أول من أحدث الحراب الحوف هو عمر بن عبد العزيز فى 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسام . وما كانت المصادر التارعية سجلت أن القبط بنوا 
مقدم المسجد وبنى الروم جوانبه ومؤخرته » فكان المحراب إذن فى الجزء الذى بناه 
ال 

ولا كان شكل الحراب الحوف مشتقاً من الكنائس لذلك نجد الكثير من المؤرحين 
لم يرتاحوا إلى هذا الشبه » وما لبثوا أن استخرجوا حديثاً نسبوه إلى النى صلى الله عليه 
وسلم » أنه قال : إن ظهور الحاريب الى تجعل المساجد تشبه الكنائس علامة من 
علامات الساعة . وكتب بعض الفقهاء فى ذلك فقالوا : « إن المحراب اقل اجزاء 
مسجد قداسة » بل إن السيوطى ألف رسالة بماها « أعلام الأريب بحدوث بدغة 
الحار یب e‏ 1 

ومن العادات التى. استحدثت كذلك فى عهد عمر بن غبد العزيز اتخاذ حرس 
للمسجد » فقد روى ابن زبالة ”“ عن موسى بن عبد الله » أن عمر بن عبد العزيز قد 
استأجر حرساً للمسجد لا يحرف فيه أحد. 

وقد كان السبب فى اتخاذ الحرس هو منع الناس من الصلاة على الجنائز فى 
المسجد . وقد اختلفت الآراء فى جواز الصلاة على الجنائز فيه . 


کا سے 
)0 سعاد ماهر : مساجد مصر ج ۱ ص ۲۲ . 
(۲) وفاء الوفا ج ۲ ص ۳١‏ . 


۸۹ 


ويستكل ابن النجار الأعال التى أجريت للمسجد النبوى فى عهد الخليفة 
المهدى فيقول : ثم حفض المقصورة وكانت مرتفعة قدر ذراعين عن أرض المسجد › 
فوضعها على الأرض » على حاها اليوم ( أى القرن السابع المجرى ) . وسد على آل .. 
عمر خوختهم التى فى دار حفصة حتى كار الكلام فيا ثم صالحهم على أن فض 
المقصورة » وزاد فى المسجد لتلك الخوجة“ ثلاث درجات . وحفرت الخوجة حى 
صارت تحت أرض المقصورة »> وجعل عليما فى جدار القبلة شباك حديد فهو عليما “ . 


ويقول ابن زبالة ‏ انه قد فرغ من بنيان المسجد سنة حمس وستين ومائة . 
ويضيف ابن النجار" فيقول : وكتب على أثر الكتابة التى كتبها عمر بن عبد العزيز فى 
صحن المسجد النص الا 


بسم الله الرحمن الرحم . أمر عبد الله المهدى أمير المؤمنين أكرمه الله وأعز نصره 
بالزيادة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسام > وأحكام عمله ابتغاء وجه الله عز 
وجل ٠‏ والدار الآنحرة أحسن الله ثوابه بأحسن الثواب والتوسعة لمن صلى فيه من أهله 
وأبناله من می يع المسلمين فأعظم E EE‏ 


وة وابه )4{ 


بشم قي رحن ارجم ء ألحند قو رب العلمين ٠‏ رحن اريم ۰ 
e‏ الویر نوه يال نمب وباك سيين ٠‏ اهنا الصرَاطً اتيم » صِرَاطّ 


مف و ه 


الین نعمت عليهم غير المالشوث ب علبيم ولا الضالْنَ ۾ . 


نم کتب بعدها : اترا الله من امن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة 


(1) ابن الجار ص ٠١8‏ . 
(۲) نقيق النصرة ص ٠٠١١‏ . 
(۳) ابن النجار ص ٠٠4‏ . 
(4) عمدة الأجار ص ۱١۸‏ . ' 


۹۲ 


وآنى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من اللمهتدين بي . 


م كتب بقية النص التارخى “ ر وكان مبتداً ما أمر به عبد الله المهدى محمد أمير 
لوعن ١‏ كرت الله من الزنادة فى مج سر ل ل ا و ا 
وستين ومائة وفرغ منه سنة حمس وستون وماثة . فأمير المؤمنين أصلحه الله > محمد الله 
على ما أذن له واختصه به من عارة مسجد ر سول الله صل الله عليه وسلم وتوسعته 
حمداً كيرا والحمد لله رب العالمين على كل حال ^ . 


وقد عدّد ابن زباله ويحى البناية والدور التى ابتاعها الخليفة المهدى » فقالا عن 
الزهيرى . وكان ما أدنحل فى المسجد من الدور دار مليكه 'التى باعها عبد الله من 
معاوية » فصارت من الصوافى › فاد خحلها المهدى فى المسجد . وقالوا وأدحل دار 
شرل ن حه وکات صف 6 فااغوا ورا ومنارل فاو ها دف ,اغا 
ا من المهدی فزادها فى مور مسجد زسول الله صلى الله عليه وسلم سنة احدی 


(0 


واتطرد ابن زباله ”“ فى ذكر باق الدور الى أدخلها المهدى ف المسجد البوى 
فقال : وأدخحل بقية دار عبد الله بن مسعود التى يقال ها دار القراء » ودار المشور بن 
مخرمه بن نوفل بن آهيب بن عبد مناف بن زهرة » وتقع دار مخرمة فى زاوية المسجد 
عند المنارة الشرقية ( المانية )”° » فاشترى المهدى بعضها فأدخله فى رحبة المسجد 
القصيا وف الطریق ”“ » وبیعت بقینما فصارت لرجل من آل مطرف ثم صارت لبعض 


. )۱۸( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) .ابن النجار ص ٠٠١‏ , 

(۳) ابن التجار ص ٠١۵١‏ . 

(1) وفاء الوفا جأ ص ٥۳۸‏ . 

() تحقيق النصره ص ٤ه‏ . 

)١(‏ ذكر ابن شبه أن الدار تقع عند النارة الشرقية المانية أى امإبنوبية وهذا غير صحيح لأن المدى زاد فى مساحة المسجد 
من الجهة الشمالية وعلى ذلك يكون المقصود هو النارة الى فى الركن الشمالى الشرف . 


(۷) ابن شبة ج ۱ ص ۲۳۲ . 


r : 


دخحول أحد قوم الملسجد فى اه | ف جاب م 2 باب المسجد 


کان ف بده غ قفص من أقفاص ا لرواق 0 الذى n‏ الرواق 


الى“ سبقت عارته »> وقلعوا السقف الأسفل الحاذى لوقف الزاثرين تجاه الوجه 
الشريف . ٠‏ 

ركان من أقدم السقف » ومع ذلك تعبوا ف قلمه أكثر من غبره لإتقانه وإبحكامه ۰ 
فإنه من عمل الأقدمين » فقد وجدوا اسم الظاهر بيبرس عليه › م أغاذوه وأضلحوا 
شا فى السقف الا ا جور اا دهان بعض السقف الى حول الحجرة داخل 
القصورة التى تعرف بالحجرة من غير قلع اتلك السقف . 


۹٦ 


عارة اسك النبوى 
( بعد اطریقی الثائی سنة ۸۸٩‏ هھ / ۱٤۸۱‏ م( 


وإذا كان المسجد النبوى قد تعرض للحريق الأول نتيجة إ#مال قومته فإن الحريق 
الثاني كان قضاء وقدراً » إذ إنه حدث بسبب سقوط صاعقة أصاب بعضها هلال 
المعذنة التى تقم فی الرکن ال جنوبى الشرى والتى تعرف بام منارة الرئيسية وذلك فى عام 
سنة ۸۸٦‏ هد /سنة ۱٤۸١‏ م . 
ويحدثنا السمهودى عن هذا الحريق وسببه »> حديث شاهد عيان فيقوال لقد 
احترق المسجد النبوى أول الثلث الأحير من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان › وذلك 
أن رئيس المؤذنين وصدر المدرسين الشمسى شمس الدين محمد بن الخطيب قام هل 
حينئذ بالمنارة الشرقية العائية المعروفة بالرئيسية »> وصعد المؤذنون بقية المنائر »> وقد 
ترا كم اليم حصل رعد قاصف أيقظ اا ت اة اساب ها سان 
امنارة المذكورة » فسقطت فى المسجد وها هب كالنار » وائشق راس المنارة » وتوف 
الريس المذ كور اينه صعقاً ففقد من كان على بقية المناثر صوته » فنادوه فلم يحب » 
فصعد إليه بعضهم فوجده ميتاً . 


وأصاب ما نزل من الصاعقة سقف المسجد الأعلى بين النارة الرئيسية وقبة 
ا محجرة النبوية فشقبه قبا کالترس > وعلقت النار فيه وف السقف الأسفل » ففتح 
اسلخدام ابواب المسجد قبل الوقت المعتاد وقبل إسراجه » ونودى بالحريق فى المسجد » 
فاجتمم امير المدينة وأخلها بالمسجد الشريف » وصَعَّدَ أهلٌ النجدة منم بالمياه لإطفاء 
النار » وقد التببت سريعاً فى السقفين » وأخذت هة الشمال والغرب » فعجزوا عن 


۹۷ مستاجكاق السيرة الزرة 


إطفائها » وكلا حاولوه م تزدد إلا إلنهاباً واشتعالاً » فحاولوا قطعها بهذم بعض 
ما أمامها من السقّف » فسبقتهم لسرعتا » وتطبق المسجد بدخان عظم . 

فخرج غالب من كان به » وم يستطيعوا الملكث ؛ فكان ذلك سبب سلامتيم › 
وهرب م كان بسطح المسجد إلى شماليه » ونزلوا بما كان معهم من حبال الدلاء التى 
اسَمَرا بها الماء بخارج المسجد على المضيأة والبيوت التى هناك وما حول ذلك » وسقط ` 
بعضهم فهلك » ونزل طائفة منهم إلى المسجد من الذَرّح فاحترق بعضهم ولا بقيتيم 
إلى صحن المسجد مع من حالت النار بينه وبين أبواب المسجد ممن كان أسفل » ومنهم ٠‏ 
صاحبنا الشيخ العام صدر المدرسين الشمسى شمس الدين محمد بن المكين المعروف 
بالعوفی » فات بعد أيام لضيق نفسه بسبب الدخان مع توعّك سابق »> رحمه الله( , 

واحترق من الخدام الزیی شند نائب خازن دار الحرم » تغمده الله برحمته . ! 
ومات جاعة تحت هدم الحريق من الفقراء وسودان المدينة » وجملة من مات بسبب 
ذلك بضع عشرة نفساً > وكانت سلامة من بق بالمسجد على خلاف القياس ؛ لأن 
النار عظمت جداً حتی صارت کبحر جى من نار » وها زفير وشهيق وألسن تصعد ف 
الجو » وصار لفحها يؤثر من البعد حتى أثرت فى النخلات التى بصحن المسجد » وعلق 
منها شىء بالمنارة الرئيسية فاحترقت » ووصلت النار لثياب الريس شمس الدين محمد 
رحمه الله تعالی فاحترقت بعد موه . 

وصارت النار ترمی بشرر كالقصر فتسقط بالبيوت امحاورة للمسجد » ومع ذلك 

تر فيا »> حتى سقط بعض الشرر على سعف فلم بحترق » وحمل بعض خزائن 

. الشرر فأحرقها‎ ay 


ونقل عن جمع کثیر انم شاهدوا حینئلرٍ شكال طیور بیض کالاأوز حومون حول 
الا الع ا ج ر ا ن 


وأخبر أمير المدينة الشريفة السيد الشريف زين الدين فيصل المازى أن شخصاً 


(۱) وفاء الوفا ج ۲ ص ۳۲ , 


۹۸ 


من العرب صادق الكلام رأى فى الام ليلة ثانى عشر من شهر رمضان أن السماء فا 
جراد منتشر ٠‏ م أعقبته نار عظيمة ؛ فأخذ الى صلى الله عليه وسلم النار وقال ها 
امسکها عن امتی » فجزاه الله عن امته - خصوصا عن جیرانه ‏ افضل ما جزی نبا 

عن أمته . 

ويقول الشمس ” العثانى : هذا ما حصل لأهل المدينة الشريفة من الدهشة 
العظيمة والحيرة لما شاهدوا من هول هذه النار ومنظرها الفظيع »> حتی أیقن بعضهم 
بالهلاك » وانتقل بعض أهل الدور منها ما وصل إليهم الشرر » وخرج بعضهم من باب 
المدينة الذى يلى البقيع » وبعضهم من بابما الذى بلى المصلى » وظنوا أن النار غيطة 

قال الشمس العانى : وصار لجميع المدينة من جميع جهاتها بالبكاء ضجيج › 
وبالدعاء عجيج » قال : وأمر هذه النار عجيب » وليس الخبر كالعاينة'» وصار 
الملسجد كالتنور » ولم يمض أقل من عشر درج وقد استولى الحريق على جميع سقف 
المسجد وحواصله وأبوابه وما فيه من خزائن الكتب والربعات والمصاحف » غير 
ما وقعت المبتدرة لإخراجه أولاً وهو يسير » وغير القبة التى بصحن المسجد » وسبق 
ذکر سلامتہا فی ایق الأول . وکنت قد ترکت كت بالظلوة " . 

فاتفق أن أمير المدينة حسن بن زبيرى المنصورى حضر بجاعة مع الاستعداد 
بالأسلحة والسيوف المسلولة ؛ فدخل المسجد الشريف على تلك الحالة وقت الظهر من 
سادس ربع الأول عام أحد وتسعائة . 

وأمر خازندار الحرم الشريف بإحضار مفاتيح الحاصل › فامتنع من ذلك »› 
فضربه ضرا مبرحاً » ثم عمد إلى باب الحاصل وأحضر فأساً وكسره وأخذ جميع ما فيه 
من النقد والقناديل والسبايك ».فحمل منه ثلاثة أحال على فرسين وبغل وغراير تسم 
على ظهور الهالين » ثم ذهب إلى حصنه وأحضر الصياغ وسبك تلك القناديل وذكر أنه 


. ٩٩ شس العا ص‎ )١( 


( شمس العاف » ص ٩٩‏ . 


۹۹ 


صنع ذلك إمرة المدينة ؛ لأن ولايته كانت بطريق النيابة عن السيد الشريف محمد بن 
بركات لتفويض السلطان الأشرف اليه آمر ااز وان المشار إليه صار يأخحذ حصته 
ما حمل له من الإقطاع ومن الصدقات » وعطل عليه أهل مصر بعض إقطاعه › 
فحمله ذلك على ما سبق . 

بعد هذا العرض الموجز لما تم من عارة المسجد النبوى ف العهد المملوكى بعد 
الحريقين اللذين تعرض ها المسجد فى سنة ٠٠٤‏ ه فى عهد دولة المماليك البحرية 
وى سنة ۸۸٦‏ ه فى عهد المماليك الجراكسة » نود أن نجمل البالغ التق رصدت 
والواد التى استعملت فى إصلاح وتعمير المسجد النبوى الشريف . 


ولا بلغ افير السلطان الأشرف قایثبای خر الصاعقة َة واحتراق المسحد وجه الأمير 
سنقر الى المدينة لعارة المسيجد ومعه ما پزید على مائة صانم والآلات اللازمة ¢ وشرعوا 
فى العارة فبدأوا بالئذنة الرئيسية فبنوها » ثم بنوا الجدار القبلى والشرق إلى باب 


وزادوا فى عرضه ا ووسعوا المحراب العيانى وأقاموا عليه قبة على رۇوس 
الأساطين الى حوله بعد أن دعموا کل أسطرانة بأعری ور مما دعموا الواحدة بأريع . 

وأقاموا.على جدر الحجرة النبوية قبة فوق السقف الذى كان عليما » وجعلوا فوق 
القبة قبة أخرى أقيمت على الأساطين والدعائم الى أحدثوها فضيقت الجهة الشرقية 
فخرجوا مجدار المسجد ذراعين وا 

وأحدثوا أسطوانة فى رأس مثلث الحجرة » وأقاموا قبة كبيرة تحيط بها ثلاث 
صغيرة بين الحجرة النبوية وال جدار القبلى » وقبتين أخريين أمام باب السلام من 
الداخل . 

وبنوا هذا الباب بالرخام الأسود والأبيض » وزخرفوه كا زخرفوا الحراب 
العثانى » وأعادوا ترم الحجرة الشريفة وما حوها والجدار القبلى » وصنعوا منبراً » 
واتحذوا « دكة » للمؤذنين من الرحام ؛ وخفضوا رض مقدم المسيجد حی ساوت 
أرض المصلى النبوى . 


foo: 


واتخذوا محراباً حوفاً للمسجد الشريف فى دعامة أقاموها بين المنبر والقبر على سحد 
مسجده الأصلى » وزخرفوا هذا الحراب بالرخام الملون » وجعلوا المقصورة فى لها 
الأول . وبنوا الجدار الغربى من باب الرحمة إلى باب السلام » وبنوا مثذنة باب 


ال 


وجعلوا الأعمدة قصيرة فوقها عقود من الألجر عليما السقف من الخشب ٠‏ وبنوا 
مدرسة مجوار المسجد بين باب السلام وباب الرحمة » ولا تزال باقية للآن وتعرف 
باحمودية » وقد أنفق قایتبای على هذه المارة ما قیمته ٠۲۰٠۰٠۰‏ ديار أو ما يقرب من 


: ) حه‎ enor 


٠٠١ معام دار المجرة ص‎ )١( 


عمارة المسجد النبوى فی غهد 
الدولة السعودية 


لقد افتتح المغفور له المللك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 
عهده فى الحجاز بترم المسجد النبوى الشريف فأمر بترمم أرض المسجد ما بلى رحبته 
فى الجهات الأربعة وكان ذلك ( ۱۳٤۲۸‏ ه/ ۱۹۲۹ م) . كا قويت الأعمدة الى 
حدث بها تشقق وذلك بربطها بأطواق حديدية وذلك فى أعمدة الجهة الشرقية والغربية 
للرحبة › وقد م ذلك ( ٠٣٠۰‏ ھا م( . ۰ 

ونی ( ٠۳٠٤‏ ه/ ١۱۹۳م‏ ) رمت كل الأجزاء المتصدعة بالمسجد النبوى من 
الأعمدة والحدران والنوافذ والأبواب > وكذا طلاء المسجد من الداخل والخارج » 
وذلك من الأموال الموقوفة عليه بمصر. 

ونی أوائل عام ٠۳١۸‏ ه أصدر جلالة الملك عبدالعزيز آل السعود » رحمه ٠‏ 
لله » بياناً إلى العالم الإسلامى يبشر بعزمه على توسعة المسجد النبوى تم أصدر أوامره إلى 
الحكومة بإنشاء مكتب خاص لمشروع التوسعة زود با لموظفين والمهندسين والفنيين . 
وتشكيل نة لتقيم قم العقار ووضع المخططات اللازمة للتوسعة . 

' على أن التفكير فى مشروع المسجد النبوى الشريف لم يكن طارئاً لدى المغفور له 

جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بل إنه كان مجول فى حاطره 
منذ أمد بعيد حتى أذن. الله سبحانه وتعالى له أن مخرج إلى عام الوجود . 

ففی عام ۱۳۹۸ ه تفضل جلالته فأصد ر كتاباً مفتوحاً موجهاً إلى جريدة المدرن 
يبشر فيه العام الإسلامى بعزمه على توسعة المسجد النبوى الشريف » وقد نشر هة 


SI 


الكتاب ف الريدة المذ كورة ف عددها الصادر بتاریخ رمضان علد ۳۰۱ 
سنۀ ۱۳۹۸ هھ . 


ومنذ ذلك التاريخ أخذ المشروع طريقه للدرس حتى وصل إلى المراحل العملية 
وفما يى تفاصيل مراحل العارة الجليلة فى أدوارها الحتلفة . 


فی اليوم الخامس من شهر شوال سنة ۱۳۷١‏ ه بدأ فى تنفيذ مشروع عارة الحرم 
النبوى الشريف » وكان أول ما بدأ به هو الدور المحيطة بالمسجد والتى انتزعت ملكينا 
واستمر العمل جارياً فى نقل أنقاضها ومتخلفاتها وكل ما استلزمه الال . 


ومن م فقد بدیء فی اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ۱۳۷۲ ه فى 
بناء المارة الشريفة . وفى شهر ريع الأول عام ۱۳۷۲ هى زار جلالة المللك سعود المدينة 
النورة وبنى بيده عارة المسجد ووضع أريعة أحجار فی إحدى زوايا الجحدار الغربي 
بالمسجد الشريف تأسا بالنى صلى الله عليه وسلم . 


کا شىء مکتب خاص مشروع او الذى مر بتكوينه جلالة المللك 
عبد العزيز رحمه الله وبه أكثر من خحمسين موظفاً يعملون ف الأعال الإدارية والفنية 
والعسابية والمستودعات وغیرها من الأقسام اللازمة لحل هذا العمل الجليل مثل : 
الكتب الرئیسى _ - قسم التحرير- القسم السا _ قسم الصندوق ق القسم الفنی ‏ قسم 
المستودعات . 


کا شکلت نة حاصة 0 رجال المدينة تقدیر قم العقار وقد روعی ف 
ذلك مصلحة أصحاب الأملاك زقارف هم بأوفی تمن .` 


وقد بلغت مساحة الأراضى والدور والأملاك الى انترعت ملکینبا للتوسعة 
والشوارع والميادين الى حول المسجد النبوى الشريف ر( 406 ( ا مزبعا ذلك 
آنشیء من أجل المارة مصنع مخصوص لعملل الأحجار الصناعية ( المزايكو) وزد 
بكافة الأدوات الميكانيكية واختير له مكان فى منطقة أبيار على حيث جلب له 
مهندسون أخصائيون وعمل تحت إشرافهم أكثر من أربماثة عامل . 


۰۳ 


r‏ ن ل 
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وكان عدد المهندسين الذين عملوا بالرم الشريف أربعة عشر مهندساً منهم اثنا 
وواحد من سوريا وواحد من باکستان » وعمل تحت إشرافهم كار من 

تى عامل من المصريين. والسوريين وعدد من الباكستانيين والسودانيين واليمنيين 
a‏ عمل معهم أكثر من ألف وخمسمائة عامل من السعوديين . 

وقد استحضرت رافعات وسیارات.ضخمة ودرا کترات E‏ 
من أحدث الآلات الفنية وكلها عملت فى عارة الحرم الشريف وزاد محموعها على 
أربعين قطعة » هذا وقد استعمل ميناء ينيع الترسو به البواخر التى تحمل الأحشاب 
والحديد والأمنت وجميع مواد البناء اللازمة للمارة الشريفة م تنقل هذه المواد على 
السيارات الضخمة للمدينة المنورة . وقد رست به أكثر من ثلاثين باخرة جاءت' 
خحصيصاً مواد الحرم الشريف وقد بلغ مجموع ما أفرغته فى الميناء ( ما يزيد على ثلاثين 
ألف طن ) من الحديد والأسمنت والأحشاب والمواد الحختلفة . وهذا وقد كان من 
الضرورى أن تخصص مصانم هذا العمل الضخم فأنششت نششت وزشة خحاصة بالمدينة زودت 
بامهندسين الميكانيكيين والصناع وكلهم سعوديون لأجل تعمير وإصلاح السيارات 
والآلات الميكانيكية التى تعمل بالمارة الشريفة . 

لم يكن يمضى على التوسعة السعودية الأولى سوى عام واحد حتى ظهر للمغفور له 
املك فيصل رحمة الله عليه > الحاجة الملحة إلى زيادة رقعة المسجد النبوى نظراً 
لازدیاد عدد الحجيج للاأسباب السالف الإشارة إلا . 


ومن ثم فقد أصدر الملك فيصل أمره بباشرة هذه التوسعة الثانية للمسجد فى 
العهد السعودى . وقد رأى جلالة املك فيصل بثاقب فكره ورغبة منه فى الحفاظ على 
کل ما يسجل ‏ ويوق تاريخ المسجد النبوى وعلى المدينة المنورة وذلك من خحلال 
امبانى التى ما تزال باقية » فقد رأى الاحتفاظ بمبانى المسجد القديمة بعد ترميمها » كإ 


ente 

)١(‏ وإ الملك فيصل يرجع الفضل فى بقاء المبانى الأثرية القديمة بالرم المكى ؛ فقد منع جلالته هدم المبافى القدية » بل 
أمر بترميمها وإضافة التوسمة المطلوبة حوطا . ومن م فإن الحرم بمتفظ حى الآن بوثاثق تارية مسجلة على أعمدته ترجع إلى 
اللخليفة المهدى المبامى (4١٠ه)‏ . 


1*4 


رأى إبقاء المائر الحيطة من الجهة القبلية والشرقية وكذا الشمالية بقدر الإمكان على أن 
تكون الزبادة من الحهة الغربية . 

وهكذا صدر أمر جلالة املك فيصل رحمة الله عليه بمباشرة هذه التوسعة والى 
- قدر أن تنم كلها فى الناحية الغربية للمسجد محيث تبداأً من الضلع الغريى وتمتد حى 
تصل إلى الشارع العينى » وبذلك يكون طول هذه الزيادة )٠١١(‏ متراً . كا تمتد من 
E a EN AEE O‏ 
(۱۸) متا تقرياً . 

ومن ثم فإن محموع مساحة التوسعة الجديدة ما ينيف على ( ۲٠٠٠١‏ ) مر مريع 
وهكذا أصبحت الزيادة السعودية الثانية أكبر من مساحة المسجد القدم با يساوى 
الثلث » ذلك ان مساحة القدم كانت ( ۱٦۳۲۷‏ ) مترا مربعا , 


وقد بدأ العمل فش هذه التوسعة منذ (۱۳۹۳٠ه‏ / ۱۹۷۳م ) »> وقد بلغ قيمة 
التعويضات عن الأملاك المنزوعة ملكيتها هذه التوسعة ما يقرب من ( ٠١‏ ) مليون ريال 
سعودى » وإنا لنرجو أن تتم هذه التوسعة فى عهد صاحب الجلالة الملك فهد بن 
عبد العزيز . 

أما وصف المسجد الحالى فإنه يقع المسجد النبوى فى الجهة الشرقية من المدينة 
النورة ء أما من حيث التخطيط العام فهو مستطيل الشكل ا 
إلى الشعال (۱۲۸) مرا اما عرضه من الشرق إلى الغرب فيبلغ (۹۱) مرا . ويتوسط 
امسجد صحنان غير مسقوفين » كانا يسميان إلى عهد قريب بالعضوة »> نسبة إلى انيما 
کانا مفروشين با لحصى » أما الآن فقد كسيت الأرضية بالرخام الأبيض ال جميل › الذى 
فرش بأجمل البسط فى أوقات الصلاة . ويفصل بين الصحنين ثلاث بوائك ترتكز 
على ثلاثة ضفوف من الأعمدة » وتحصر بينا ثلاثة أروقة . وبرغم اتساع التوسعة 
السعودية إلا أنه بمكن تقسم المسجد إلى قسمين متميزين أحدهما قدم يرجع إلى العصر 
العثانى » وهو الجزء القبلى والقسم الحديث وهو بقع إلى الشمال من الجزء القدم . 

ویوجد بالقسم الجنوبی اثتتا عشرة بائکة تحتوی کل منها (۲۷) عموداً تقوم عایما 
ع نص دائرية » تعلوها .قباب ضحلة » زخرفث باطنا برسوم زيتية قوامها 


۵ 


زخارف نباتية بالأسلوب التركى ( والباروك والرکوکو ) الذی کان منتشراً فی تركيا 
وأوروبا ابتداء من القرن السادس عشر للميلاد . كا رسمت فى بعض القباب مناظر 
طبيعية نمثل مدينة اسطبول وأدرنة وأنقرة وغيرها من المدن العثمانية اهامة . 
وتفصل البوائك السالف الإشارة إليها بينها وبين جدار القبلة اثنا عشر رواقا 
موازباً لحائط القبلة . وبلغ عدد أعمدة إيوان القبلة (۴۳۲۷) بجا فى ذلك الماتضق منها 
بالحدار الغربى والمقصورة الشريقة . وتبلغ مساحة اللرء القدىم « إيوان القبلة » 
)4*۵٦(‏ ا ا 
وقد بنيت أعمدة إيوان القبلة من حجر الصوّان » المكسى بطبقة من المرمر » أما 
تيجانها فغالبها (كورئثية ) ا مكون من أوراق (,الكنكر ) . وقد وشيت تيجان الأعمدة 
عاء الذهب . ويصل بين تيجان الأعمدة » أعمدة ربط خشبية غلفت بصفائح من 
النحاس الأصفر . والغرض من أعمدة الربط هذه هو تقوية الأعمدة » كا تستخدم فى 
نفس الوقت لربط سلاسل القناديل الذهبية والمشكاوات البلورية والزجاجية بها . كا 
يتدلى من سمت القباب الضحلة السابق الإشارة إليها والتى تغطى سقف إيوان القبلة 
سلاسل ذهبية وفضية بتدلى منها الثريات. التركية والتنانير المملوكية . كا كسيت قواعد 
الأعمدة بالنحاس الأصفر . 
وف الجزء الجنوبى الشرق من المسجد ( بإيوان القبلة ) توجد الحجرة النبوية 
الشريفة الحاطة بمقصورة من النحاس الأصفر يبلغ طول كل من ضلعها الجنوبي 
والشمالى )٠١(‏ متراً » أما الضلع الشرق والغرنى فيبلغ طول كل منهها )٠١(‏ مةاً. 
وبداخل المقصورة النحاسية بناء ذو خحمسة أضلاع تمل الشماليتان منا ساق مثلث » 
والثلاث الباقية تكون أضلاع المربع . وارتفاع المبنى نحو ستة أمتار . 
وف هذا الى المتعدد الأضلاع يوجد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فى اجه 
القبلية الغربة م يليه من الجهة الشمالية الشرقية قبر أي بكر الصديق ٤‏ نم إلى الشرق قليلاً 
قبر عمر بن الخطاب رضی الله عا . 


وهذا البناء المقام حول قبر الرسول صل الله عليه وعلى صاحبيه رضى الله عنها هو 
البناء الذى اقامه نورالدين زنكى لا بلغه اعتزام الصليبين على محاولة إخراج الجثة 


۱٩ 


الشر يفة . فبنى ذلك البناء ونزل بأساسه إلى منابع الماء ثم أفرغ عليه الرصاص حى 
لا ستطعوا له نبا . 

وفى شمال المقصورة النبوية » توجد مقصورة نحاسية متصلة بالمقصورة الأول › 
بلغ ضلعها ال جنوفي )٠١(‏ مةرً أما الضلع الشمالى فيزيد نصف مترعلى الضلع الجنوبى . 
اما طول ايا الشرق والغربى فيبلغ ١(‏ ۷) متر. وداخل هذه المقصورة ضريح 
يزعمون انه قبر السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلىم » وزوج على بن 
أي طالب وأم الحسن والسين سبطى الرسول الراجح كا بثبت الثقاة من أهل 
السبر أن قىرها بالبقيع . 


ويوصل القصورة الصغيرة بالمقصورة الكبيرة بابان بجدارها الجنوف . ويوجد 
بالقصورة الكبيرة باب فى ضلعها الغربي يسمى باب الوفود أو باب الرحمة . وإلى 
الحنوب من باب الرحمة وف نفس الضلع الغرنى للمقصورة الكبيرة توجد › افدة 
تسمى ( شباك التوبة ) . وللمقصورة الكبرى باب خر فى ضاعها الجنوبى » وبالضلع 
الشرف کا یوجد باب سادس فی الضصلع الثمالى » خصص 2 الأغوات لاایقاد 
ثريات وقنادیل ومصابیح العجرة الشريفة . 


ومحيط بالحجرة الشريفة أربعة أعمدة مزوية موضوعة فى أركان الحجرة الرابعة 


أقيمت عليما القبة النضراء التى تعلو الحجرة الشربفة . وتقوم القبة على رقبة مرتفعة | 


ملعت أركانها الأربعة من الداحل بثلثات أسطوائية مقعرة ( اaإبام؟‏ 
Triangle Penden tive‏ ( . ۰ 
وفى شمال مقصورة السيدة فاطمة دكة كدكة الأغوات › قيل إنها منهجد الى 
صلى الله عليه وسلم . 
ویواجه الضلم الٹماى ا الضتخة (الفة) أو دكة الأغوات . وهی 


مستطيلة لب طوها (۱۲) متراً وعرضها (۸) أمتار وارتفاعها عن أرض الإيوان : 


ا 


وبوجد بإيوان القبلة ثلاثة محاريب محوفة » الأول فى حائط القبلة الجنونى » وهو ٠‏ 
العروف بالحراب العثانى لأنه مبنى فى الزيادة التى أضافها عثان بن عفان فى الجهة | 


الحنوبية من مسجد الرسول . وفى الرواق الثالث من إيوان القبلة يوجد محراب ثان 
يعرف بمحراب النى » وذلك لأنه مبنى فى الضلع الجنوى للسجد الذى بثاه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وامحراب الثالث إلى الغرب من عراب الى ويعرف الى ويعرف ٠‏ 
باسم احراب السلمافى نسبة إلى السلطان سلمان الثافى . 

ومن الاعات القيمة والمفيدة التی تبت عن بيت الرسول صل الله عليه وسلم فى 
حیاته ومقبرته بعد ماته » ذلك البحث الذی سجله محمد لبیب البتانونی فى کتابه 
( الرحلة الحجازية ) الى قام ہا ( ١۳۲۷‏ ه/ ١١١۱م‏ ) من مصر فى معية اللنديو 
عباس حلمى الثانى ٠‏ ومن مم فقد رأينا تلخيصه . 


يقول : من ينظر إلى الحجرة النبوية المشرفة الآن ء ويعلم أنا أقيمت مكان بيت 
الى صلى الله عليه وسام » وهو المشهور ببيت عائشة . كا يفكر فى عدد أبوامما وتسمية 
كل باب باسم خصوص » هذا فضلا على بيت السيدة فاطمة الذى كان بجانب بيته 
صلی الله عليه وسلم » وإنه كان بحتوى على نافذة تطل على منزل أبما » والتى سدّت 
فيا بعد رغبة فى استقلال كل بيت عن الآخر . أقول من يعرف كل ذلك برجح معى 
( أى اتون ) بأن تخطيط بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان على النحو التالى . 


ولعل من الأسباب القوية التى جعلت ( البتنونى ) يفكر فى أن بيت السيدة عائشة 
كان يشمل أكثر من حجرة » هو ما ورد عن الإمام مالك وغيره من أصحاب السير » 
فقد قسم بيت عائشة قسمين » قسم كان فيه القبور الثلاثة » وقسم كانت تسكن فيه 
عائشة » وبينما حائط . وذلك بعد أن دفن عمر رضى الله عنه » ذلك أن عائشة رعا 
دخات حيث قر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوها ( أبوبكر) »> فضلاً ( أى سافرة) 
فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهى جامعة عليما ثياما . ومن م بنت الحائط , 

من ذلك يستتتج ( التنونى ) أن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم » كان به 
حجرتان . وإذا کنا لا نتفق مع ما ذهب إليه ( البتنون ) من أن بيت عائشة کان به 
حجرتان » إلا أننا تيده تمام التأبيد ف انیت عا کان ما کے ی 
مساحته ان يقنم إلى حجرتين إحداما تضم قبر الى صلى الله عليه وسلم ویجواره 


صاحباه » والحجرة الثانية كافية لإقامة وسكن السيدة عائشة . 


A 


وما يؤكد سعة الحجرة الشريفة بعد فصل الجزء الذى تسكنه السيدة عائشة 

آنه کان ها ابان ء فقد قال بعضهم إنه للشام ( الشمال ) وقال آنخرون إنه للغرب ٠‏ 
يستنتج من رواية ابن سعد فی طبقاته » أن له بابین » إذ يقول : لما قيض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالوا ( أى الصحابة) : کیف نصلى عليه ؟ قالوا : ادخلوا من ذا 
الباب رسالا اا فصاوا عليه واوا من الباب الأخر» . 


وما ورد كذلك فى بيت السيدة عائشة » أنه كان به صفة إلى منزل فاطمة . 
وما يؤدى وجود فتحة فى منزل عائشة إلى القبلة » قول ابن زبالة وغيره « كان بين بيت 
حفصة ومنزل عائشة الذى به القبر الشريف طريق وكانتا تنهاديان الكلام وهما فى منرها 
من قرب ما بینہا » . 


وعلیه فیکون بیت الرسول صلى الله عليه وسلم مدة حياته فى المدينة المنورة » 
کا هو ظاهر فی التخطیط الذى استنتجته فى الرسم رقم )١(‏ وكا هو واضح ف الرسم قد 
روعى فيه الوضع الصحى » براعاة منافذه المنقية للهواء > وكذا أبوابه الداعية إلى 
السهولة ف الدحول واللفروج وخفة الحركة مع وفرة الزمن والسرعة إلى المقاصد . 


أ منبر المسجد فيوجد فى الرواق الثالث من إيوان القبلة › وهو موضوع بين 
محراب النبى والحراب السلمافى المعروف بالحننى » الأول عن يساره والثافى عن مينه . 
ويمتد بين المنبر وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الروضة الت يبلغ طوها (۲۲) 
وعرضها )٠١(‏ مرا . وتنبى حدود الروضة من الجهة الجنوبية محدود المسجد النبوى 
e‏ . وقد وضع سور نحاسى يفصل بين الروضة وبين 
حائط المسجد القبلى » ونار اخرى » وبين زيادة عټان بن عفان والتى يشغلها الآن 
رواقان . ويبلغ ارتفاع السور النحاسى الذى يفصل بين الروضة وحائط القبلة ما يقرب 
من مرين . 

هذا ولا یفوتنا ہنا أن نشیر إلى بلاطات القاشانی التی تزخرف وتکسی جدران 
يوان القبلة ر أى اسلزء ء الذى يرجع إلى العصر العانى ) فى جدار القبلة وجزء من الحدار ' 
الغرلى وانحر من الدار الشرق . فقد حظی المسجد البوى بمجموعة من بلاطات 
القاشانى النادرة الخال تما صنعته" مصانعم مدينة ( أزنيك ) واسطانبول ( وكوثاهية ) › 
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وحاصة تلك الى احتوت على الآبات القرآنية والأحاديث النبوية إلى جانب الشعر ٠‏ 
الذى وضع فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة ( بردة البوصيرى ) . 
کيا زخحرفت الحاريب الثلاثة ببلاطات من القاشانى كانت غاية فى الدقة والإبداع . 


اما عن المعلقات من القناديل والثريات والتنانير والمشكاوات التى أهديت 
للمسجد الشريف وللحجرة النبوية فلا نجد ها مثلاً فى أى مكان آخر وحسبك آنها. 
قومت فى أواثل القرن العشرين » بسبعة ملابين من الجنيهات . وتتكون هذه المعلقات 
فى محملها من ( ٠٠١‏ ) قنديلاً من الذهب والفضة معلقة فى إيوان القبلة ( أى الجزء 
ا غق ف کی یب البلورية E‏ الشمع وشهاعد 
على شکل أربع شجرات على أعمدة من البلور . 

كيا يوجد بالمقصورة )٠٠١١(‏ قناديل وضعت حول الحجرة الشريفة »> ما 
)۳١(‏ غير البراقات فقد وضعت ف الرواق الذى يقع تجاه الوجه الشريف » وكلها من 
الذهب المرصع باماس والياقوت . والباق بشبه قناديل المسجد معلقة بسلاسل الذهب . 


ومن بين معلقات اللحجرة الشريفة كذلك الغريات المتدلية من الدائرة الى تعلو 
الحجرة وهى من الجواهر الشمينة ومكانس من اللؤلؤ الفاخر . وشماعد عظيمة من 
الذهب الخالص المرصع بالماس الفاخر طول كل مني نحو قامة . ويقال أن تمن الواحدة 
منها بلغ )٠٠,٠٠١(‏ جنيه . كا بوجد بالىجرة الشريفة مباخر وقاقم 'وأباريق 
وأكواب لاء الورد والعطور » كلها من الذهب الخالص . 

هذا ويوجد بالحجرة الشريفة كذلك ثلاثة محاريب فضلاً على ماريب إيوان 
القبلة السابق الإشارة إليا > وهكذا بصبح عدد سحاريب المسجد والحجرة الشريفة 
(ستة ) . أما عن محاريب الحجرة الشريفة فهى محراب التبجد وهو خلف حجرة 
السيدة فاطمة خارج المقصورة النبحاسية الحيطة بها وعلى الحجرة الشريفة من جهة 
الشمال ويقال إنه متجد الرسول صلى الله عليه وسلي . والمعروف أن تہجده فى غير قيام . 
رمضان کان بيته . وقد جدد هذا المحراب فى عارة السلطان عبداحيد » وكتب عليه 

۾ ومن اليل فتهجد به نافلة للث عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً . 


أما المحراب الخامس » فهو إلى الجنوب من محراب التبجد ويعرف بمحراب 


Ne 


فاطمة » وهو داخل المقصورة الى تحيط محجرة فاطمة . أما اراب السادس فيقع إلى 
الشمال من دكة الأغوات او مسطبتم وهو حراب حديث عمل فى العارة العثانية 
الأخيرة . وكان موضعه مصلى شيخ الحرم ف العهود السابقة » ويصلى به الآن شيخ 
الحرم صلاة التراويح . 


أما الأجزاء ا لجديدة فى الحرم النبوى » فهى القى ترجع إلى العهد السعودى » . 
وهى تشمل الرواق الشرق الذى بحتوى على ثلاث بوائك قسمت إلى ثلاثة أروقة » 
وكذا الرواق الغربى الماثل لارواق الشرق . أما الرواق الثمالى فيحتوى على خمسة 
صفوف من البوائك تحصر بينها حمسة أروقة كذلك . ويبلغ عدد الأعمدة والدعاتم 
الى تقوم عليبا عقود البوائك )١١(‏ الموجودة فى الإيوان الشرق والغرنى والشمالى 
(۳۹۲) عموداً ودعامة . 


وتختلف عقود وأعمدة المارة السعودية عن تلك الى عملت فى العهد المثانى » 
فى ادلا ية من الان اة كا أن العقرة الى على الأعمدة فى دة 
kyد5‏ ) Pointed Stilted Arches‏ ( وتاج العمود یتکون من زخحارف نباتية 
محردة » وهى التق طاق علا الأربيون اسم ) Arabesque‏ ) وذلك لأن العرب هم 
الذين ابتدعرها فعرفت بامهم . 


أما السقف الذى يعلو البوائك والأروقة فسطح ومقسم إلى مربعات محتوى كل 
منبا على وحدات زخرفية مرسومة بأسلوب الأرابيسك . وقد أحيطت تيجان الأعمدة 
بصفائح من النحاس الأصفر وقد ركب تحت الصفائح النحاسية ( لمبات كهربائية ) 
للإضاءة . ومن م فلايوجد فى التوسعة السعودية أية معلقات . 


ویبلغ عدد النوافذ فى التوسعة الحديدة )٤٤(‏ نافذة بواقع (۲۲) ف کل من 
الضلع الغربى والضلع الشرق . أم أبواب المسجد فعددها تسعة بواقع ثلاثة فى كل ضلع 
من الأضلاع ما عدا جدار القبلة . فى الضلع الغربى نجد باب السلام وهو ملاصق 
للضلعم اللانوى للمسجد . وف امتداد باب السلام إلى الحهة الشمالية جد باب الرحمة »> 
ونا و ان بكر الصديق . وفى منتصف الضلع الغرى وى مقابلة البوائك الى 
تفصل الصحن الأول عن الثافى ب باب سعود . 


YY 


أما الضام الشرق فنجد بابين فى الجزء القدم من المسجد وها باب جبريل تم إلى 
جانبه من الحهة الشمالية باب النساء . وفى مقابلة باب سعود وف الضلع الغربى يوجد 
باب عبد العزيز . كذلك يوجد فى الضاع الشمالى ثلاثة أبواب أوهما من جهة الشرق باب 
عان بن عفان وف الوسط باب عبدامجيد مم إلى الغرب باب عمر بن الخطاب  .‏ 


من المعروف أن المسجد النبوى لم يكن له مآذن على عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وكذا فى عهد الخلفاء الراشدين » وإنغا كان يؤذن على اسطوانة بدار عبد الله بن 
عمر » وهى المعروفة الآن بدار العشرة وهى فى قبلة المسجد . فقد كان بلال يرق إلا 
على سبعة أقتاب ٠٠"‏ فلا كانت زيادة الوليد أحدث عمر بن عبد العزيز » عامله على 
المدينة » فأقام أربع مآذن فى كل زاوية مثذنة . ٤‏ 

وكانت المئذنة الى عند باب السلام مطلة على دار مروان فلا حج سلمان بن 
عبد ا ملك أذن المؤذن » فأطل عليه » فأمر ببدم تلك المئذنة . 


وى العصر المملوكى عاد بناءها ( ۷۰٦‏ ه/ ل۳م( السلطان محمد بن 
قلاوون وقيل أعادها شيخ الحرم شبل الدولة كافور المظفرى . أما المخذنة التى على باب 
الرحمة فقد أنشأها السلطان قاتیباى . 

وهكذا كان بالمسجد حمس ماذن » فى كل ركن من أركانه الأربعة مئذنة 
وخامسة أمام باب الرحمة . وكانت المذنة الى فى الزاوية الجنوبية الغربية تسمى بمثذنة 
باب السلام وهى عهانية الطراز فهى تنتهى با يشبه 'المسلة ت أو قم الرصاص » والتى فى 
الزاوية الحنوبية الشرقية تسمى المئذنة الرئيسية وھی الى یؤذن علا رئيس المؤذنین وهی 
ترجع إلى عهد السلطان قاتیباى . أما التى تقع فى الركن الشمالى الشرق فتسمى المئذنة 
السلمانية والتى فى الركن الشمال الغربى فتسمى المئذنة المجيدية . 

وقد آزیلت يلت ثلاث ماذن ف التوسعة السعودية'» وھی مثذنة باب الرحمة فى 
الضاع الغربى للمسجد » كا أزيلت المغذنتان الشمالية الغربية أى المخذنة الحيدية » والتى 
ف الركنالشاف الشرق وخ الروفة باقدة السلمانة: ۰ 


0 القتب : الإكاف على قدر سنام البعير. 
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وقد أقم فى العارة السعودية مثذنتان فى إحداهما ف الركن الشمالى الغربى والثانية 
E CSE‏ ۰ متا > کا حفر أساس کل منہا 

(۱۷) متا . وتتكون كل مغذنة من أربعة طوابق الأول ويبدا من بداية جدران 
السجد » وهو مربع الشكل يننهى بشرفة مربعة كذلك تقوم على كوابيل مكونة من 
ثلاثة صفوف من الدلايات . وبكل ضلع من أضلاع الطابق الأول من المئذنة وتوجد 
فتحة ضيقة مزججة تمتد من قرب القاعدة وتنى إلى ما يقرب من كوابيل الشرفة . 
وهذه الفتحات القصد منها الإضاءة فضلاً على تجميل وزخرفة الطابق الأول من 
المئذنة . وينهى الطابق الاول إلى ما يعلو جدار المسجد بمقدار الثلث . 

أما الطابق الثاني للمئذنة فشمن الشكل ويننهى بشرفة مثمنة ترتكز على ثلالة 
صفوف من الدلايات . وقد فتح ف كل وجه من أوجه المثمن فتحة متدة يعلوها عقد 
دو زاوية ( طعء۲هاءء ) ويعلو الفتحة نافذة مستديرة ( مsyإ]اBul‏ ) . وبأسفل 
الطابق فتحت أربعة نوافذ مربعة الشكل . ' 

ویتکون الطابق الثالٹ من شکل اسطوانی خالی الفتحات ومن م فقد زخرف 
بأحجار ملونة بأسلوب الأبلق » على شكل متعرج ( همعز ) . أما الطبق الرابع 
فيتكون من نان أعمدة تنتمى بشرفة تقوم على صفين من الدلايات . ويعلو الطابم 
الرابع بشكل (مقبب ) يعرف باسم خوذة المئذنة يعلوها هلال من النحاس وبه مانعة 
ت 


۱۱۳ مساجد فى السيرة النبوية 


مسجد مصلى العيسد 
الممروف مسجد الفمامسة 


ويعرف الآن مسجد الغامة . 


وأول عيد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ۲ ه : وكان يصلى لى 
الفضاء » وكانت تحمل إليه الْعَسَرَة”“ فيصلل إلا . 

وكانت العنزة للزبير بن العوام ‏ أعطاه إياها النجاشى . فوهبها للتى صلى الله 
عليه وسلم » وکان حرج با بین يديه يوم العید . 

وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم العيد فى أماكن محتلفة : ولكنه فى سنته 
الأحيرة داوم على صلاة العيد بمصلاه المعروفة الآن بالمناحة غرنى المدينة . 

روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خحرج إل المصلى 
بس ی » م صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاة وقال : ١‏ هذا معن ومستمصرن : 
ومدعانا لعيدنا ولفطرنا وأضحانا » فلا يبنى فيه لبنة على لبنة . 

وفى رواية أخرى : ١‏ هذا مستمطرنا ومصلانا لأضحإنا وفطرنا لا بضيق 
ولا ينقص مته شیء ١‏ . 


. العنزة . رميح قصير بين العصا وانرمح فى اسفله زج . والزج هو مخديد لنى فى سغل ارمح‎ )١( 
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وکان صلى الله عليه وسلم بعد أن ينصرف من صلاته يقوم مستقبل الناس 
فیخطبهم » ولم یکن له منبر بقوم عليه . 

وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المصلى من الطريق العظمى ويرجع من 
طريق اخر ليسلم على أهل الطريق ويقضى حاجة من له حاجة . 

وقد صلى الرسول فى أما كن مختلفة ولكنه فى سنته الأخيرة داوم على صلاة العيد 
بمصلاه المعروف الآن بالمناحة غربى المدينة" . 


وقد جاء فى زاد ا معاد" « أنه صلى الله عليه وسام كان يصلى العيدين فى المصلى 
الذى على باب المدينة الشرق وهو المصلى الذى يوضع فيه حمل الحاج » ويظن إبراهم 
رفعت أن كلمة الشرق سهو لأن ما بعدها يدل عن أنه الغربى. لأن المناحة فى الجهة 
الغربية . 

وهذا المصلى بینه وبين مسجد الرسول ٠٠٠۰‏ ذرإع ولم یکن به بناء فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإنا كان فضاء وقد ثبت النبى عن تضبيقه والبناء فيه » 
فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وساي حرج إلى المصلى يستسقق فبدأ 
با-لنطبة م صلى وكبر واحدة افتتح با الصلاة وقال : « هذا محمعنا ومستمطرنا ومدعانا 
لعيدنا ولفطرنا واضحانا فلا يبن فيه لبنة على لبنة ولا جهة » وى بعض الروايات : هذا 
مستمطرنا ومصلانا لأضحانا وفطرنا لايضيق ولا ينص منه شىء : 

وکان صلى الله عليه وسلم بعد أن ينصرف من صلاته يقوم مستقبلاً الناس 
فیخطبېم وم یکن له منبر بقوم عليه کا دل على ذلك حدیث اڼې سعید الخدری ف 
البخارى » قال : كان الى صلل الله عليه وسام حرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى 
فأول شىء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جاوس على صفوفهم 
فیعظهم ویوصےم ویأمرهم فإن کان یرید أن يقطع بعثا قطعه أو بأمر بشیء أمر به م 
ينصرف . 


(۱) مراة الرمین ج۱ ص ٤۲۱‏ . 


(۲) زاد المعاد ج١‏ ص ٠۲١‏ . 


110٥ 


E 


فقال أبو سعيد : فلم يزل الاس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير 
المدينة فى أضحى أو فطر فلا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت وإذا مروان يريد 
أن برتقيه قبل أن يصلى فجذبته بثونى فجبنى فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له : 
غیرم والله فقال اوا قد وه 

ركان صلل الله عليه وسلم يطهب إل المصلى من الطريق العظمى وبرجع من 
طريتق آخر ليسلم على أهل الطريق ويقضى حاجة من له حاجة , 

وقد صلى الرسول فى أماكن مختلفة ولكنه فى سنيه الأخيرة داوم على صلاة العيد 
بمصلاة المعروف الآن بالمناحه غرفي المدينة " . 

وقد جاء فى زاد المعاد « أنه صلى الله عليه وسلم » كان بصلى العيدين فى 
الصلى الذى على باب المدينة الشرق وهو المصلى الذى يوضع فيه حمل الاج ؛ ويظن 
ابراهم رفعت أن كلمة الشرقى سهو لأن ما بعدها يدل على أنه الغرنى لأن المناحة فى 
الحهة الغربية . 

وهذا المصلى بينه وبين مسجد الرسول ( ٠٠٠١‏ ) ذراع ولم یکن به بناء فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كان فضاء » وقد ثبت النبى عن تضيقه والبناء فيه ؛ 
فعن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرج إلى المصلى يستسقق فبدا بالخطبة 
م صلی وكبر واحدة افتتح با الصلاة وقال : « هذا حمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا 
ولطرنا وأضحانا فلا يبنى فيه لبنه على لبنه ولاجهة » وف بعض الروايات : هذا 
مستمطرنا ومصلانا لأضخانا وفطرا لايق رلا تقض هه شى 

وکان صلى الله عليه وسلم بعد أن ينصرف من صلاته يقوم مستقبلا الناس 
فیخطبېم وم یکن له منبر یقوم عليه › کا کا دل على ذلك حدیث اہی سعید الخدری فی 
البخارى » قال : كان الى صلى الله عليه وسل بخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى 


(۱) مراة الرمین ج ۱ ص ٤٩۱‏ . 


(۲) زاد المعاد ج ١‏ ص ١١١‏ . 


فأول شئ يبدأ به الصلاة نم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفونهم 
فيعظهم » ویوصییم وبأمرهم فان کان یرید أن يقطع بعثا قطعة أو بأمر شئ أمر به م 
ينصرف فقال أبوسعيد : فلم زل الناس على ذلك حتى حرجت مع مروان وهو أمير 
المدينة فى اضحى أو فطر فلا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت » وإذا مروان يريد 
أن برتقبه قبل أن بصلى فجابته بثويى فجذبنى فارتنع فخطب قبل الصلاة فقات ل : 

غيرتم والله فقال : أبوسعيد قد ذهب ما تعلم » ف ت : والله ما أعلم خياً ما لا أعام 
فقال : إن الناس م يكونوا بحلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسام يذهب إلى المصلى من الطريق العظمى ويرجع 
من طریق "انحر ليسم على أهل الطريقين ويقضى حاجة من له حاجة منها ويشهد اقلح 
ويظهر شعائر الإسلام . والطريتق العظمى هى المعروفة بدرب السويقه والطريق الاخرى 
غر طریق بنى زريتق وهى ضعف المسافة وسور المدينة ينع الآن سلوكها . 

ولم تتحدث المصادر عن شكل مبنى المسجد السقط > بل إن العديد منها م يشر 
إلى المسجد إطلاقا ا الود 0 اول ن تکام عن المسجد بإسهاب » ون 
كان يتساءل عن أصل بناء المسجد . فيقول : وعارته الوجودة الیوم لا أدری لن 


ت ۰ 


وش الت ودي بعد ذلك إلى تجديد الملسجد فى عهد السلطان المملوكى البحرى 
حسن بن قلاوون مدعا ذلك بنص تارینی کان موجودا على زمنه بأعلى باب المدخل » 
ر أمر بتجديد هذا مسجد اللسوب للنى صلى الله عليه وسلم بعد خرابه وذهابه ٠‏ 
عزالدین ث شيخ الحرم الشر يف النبوى وذلك فى أيام السلطان الماك الناصر محمد بن 
السلطان محمد بن قلاوون الصالحى »" . 


(1) إلىخارى : باب الخروج إلى المصلى, بغير هنيبر . 

(۲) وفاء الوفا ج ۲ ص .۸۳١‏ 

(۳) ھر برد التاجی الأشرفی برسباى » أمير عشرة » ولى بمكة فى عهد الظاهر حقمق ( ۸٤۲‏ ه) نظر اللرم .. وشاد 
الائر » نم أرسل سنة ۸١‏ ه فى عهد السلطان ايثال لعمل إصلاحات بالرم النبوى ( السنحاوى : الضوء اللائع ج 
۳ ص ٦‏ ۰ آبواحاسن ج ۱٤‏ ص ۲۲۹ ) لعل ذلك نم فى خر أيام الناصر محمد بن قلاوون عندما استتب له الأمر فى 


السلطنة وذلك سنة ۳١۷ه.‏ 


۱۷ 


وقد كان ذللث التجدید قبل عام ( ۷۹۱ ه/ ۳۹۰٠م‏ ) وهو تاريخ وفاة شيخ 
الحرم عزالدين . ويتضح من ذلك النص أن المسجد م تنله يد الإصلاح قبل ذلك › 
ولعل وجوده فى حالة خربه كان داعيا لعدم الإشارة إليه فى كتابات مؤرخحى المدينة 
المنورة . : 

وقد أجريت اصلاحات با مسجد ف عهد السلطان المملوكى الجركسى إينال على 
IPR TO‏ السمهودى فقال : إن بردبك عمل منصة ( دكه ) خارج 
المسجد أمام الباب خحصصت لجلوس المبلغين وذلك ( ۸٦۱‏ ه/ ١٠٤١١۷‏ م) . 

ویقول ابراه رفعت ° : 

١‏ وقد رحم الأمير بردبك المسجد ( ۸٩١‏ ه) فى. دولة الأشرف اينال وأحدث 
سقفا خارج المسجد مجلس عليه المبلغون ومدرجا خارجه على ميمنه الداخل من بابه 
بقوم عليه الخطيب . أما ا مسجد الآن » فإنه ذو قباب نمانيه » ومبنى بناء متقنا بالآجر 
الأسود . والذى بجواره الآن مسجد عهان . والمنزل ذو الرواشن الذى باليمين لأمين 
أفندى برى » شيخ الفراشين بالحجرة النبوية ولأخيه الشيخ حسين ٠‏ . 

ويرجع الانشاء العثانى الحالى إلى عارة السلطان عبد امحيد الأول ( ٠۲٠۵‏ ه_ 
۷ھ | ۹- ۱١۱۸م‏ ) کان ذلك قبل عام (۱۲۹۸هد/ ۲ م ) . وقد 
شار إلى ذلك الانشاء عبد القدوس الأنصارى  ٠‏ وقرأً النص التارمخى الحفور على 
لوح خشی کان مثبتا على حائط القبله ( غير موجود حالباً ) النص التالى : وو إغا 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآلحر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم خش إلا 
الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ‏ . اللهم شفع الى فى محدده السلطان 
عبد امحید خان عز نصره . 


)0 ابراهم رفعت ج ۱ ص 2 
() مراة الحرمین ج ١‏ ص ٤٣١‏ , 
(۳) المدينة المنورة ص ١١١۹‏ , 


(4) سورة التوبة آبة رقم (۱۸) . 


1A 


م جدد المسجد بعد ذلك فى العصر السعودى » وذلك عام ( ۷۳ھ | 
۴ م ) وهو تاريخ مسجل على ضافتى الباب عن بين الباب الأوسط » وهذا. هو 
النص : (بسم الله الرحمن الرحم . وما توفيقق إلا بالله . النجار عطا (٣۷١۴٠ه/‏ 
۴ م ) . كذلك يوجد على الجزء العلوى من الأبواب الجانبية بالواجهة الثمالية الأبة 
الكرعة > الضلفه المنى : بس الله الرحمن الرحم » وعلى الضلفه. اليسرى : ادخلوها 
بسلام آهنین) . 
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الوصف العمارى لمسجد المصلى أو الفمامة 


کون السجد من مستطیل یلغ طوله )۲١(‏ مزا وعرضه ( ۲۳ ) مترا وارتفاعه 
عن مستوی الأرض ٠١(‏ ) مرا . وينقسم الملسجد إلى قسمين » إيوان القبلة والثانى 
ادحل ذو السقيفه ()) Portico‏ ( { ويشغل ایوان القبلة مستطلا طوله ) ۲ × 4 ( 
مترا ويحتوى على رواقين موازبن لائط القباة . ويغطى كل رواق ثلاثة أقباء تقوم على 
عقود مدببه وعلل أربعة مقرنصات ر( (کاطucاش؟)‏ ) ف الاركان . وبين کل 
قبتلْ پوجد آقباء متقاطعة ( ) ross - vaults‏ ( ( . 

ا المدحا ل ذو ا ) Portico‏ ( ( الذى يتقدم ایوان القبلة فينقسم ال 
حمسة مربعات تتقدمه أريع دعام . ويغطى سقف السقيفه حمس قباب عتلفة 
الأحجام : أكرها تلك الى تقع يجانب الضاع الشرق والغربى » وتتدرج القباب فى 
الصغر حى القبه الوسطى العموديه على محراب إيوان القبله . 


ويتقدم المدحل ذو السقيفه ساحة مكشوفة تنهى حمس درجات تحيط بالساحة 
من جھاتہا الثلاث خمس درجات . 

ويتكون انحراب من حنية ذات سبعة أضلاع ويعلوه عقد مفصص ويكتنفه 
عمودان ملتصقان » تیجانہها عل شكل ناقوس . وإلى اليمين من الحراب يوجد المنبر 
الرخامى . ويتكون المنبر من تسع درجات تنتهى من أعلى بقبة مخروطيه . ويتقدم المنبر 
ضلفتا باب من الخشب عليه كتابة » عبارة عن جملة دعائية باللغة الركية » كا يوجد 


على عتب باب المنبر السورة القرانية الآية " : ي إنه من سلهان وإنه بم الله الرحمن 
الرحم ا ويعلو ضلفتى المنبر العبارة الآنية : # هذا من فضل رى #. 

ما امذنة فتقع فى ركن البنى وتنكون ن ثلاثة طوابق السفلى منها مربع بارتفاع 
حائط المسجد » والطابق الثالى مثمن ٠‏ وينتهى بشرفة ها ( درابزين ) من الخشب 
ويعلو المثمن طابق اسطوافى حيط به شرفه وبالاسطوانه باب للخروج إلى الشرفه . 
وتنتبى المئذنة بقبه مشكلة ببيئة فصوص يعلوها اقوس ويتوجها هلال . 


)۳١( سورة النمل ابة رقم‎ )١( 


الصور واللوحات ) 


فشكل رقم () تخطيط مسحد البيعة الكبرى . 


شكل رقم (۲) قطاع رأسى أ.ب ( مسجد البيعة الكبرى) : 


شکل رقم (۳) قطاع رأس ح . د 
١٠‏ ( مسجد البيعة الكبرى ) . 


شكل ( ١‏ ) : مسقط افقى لمسجد الحمعة للمبنى الخال 


شکل 


:)٤( 


قط افقى لمسجد ال 


مة با 


۰ 


لمدينة الم 


رة . 


OE n RES 


ال 


9 rm 


/ N 


1 


<A” 


مسقط القبلتین : منظر عام ۱۹١۸‏ م ( 


شكل ز ۷ ):: تخطيط المسجد النبوى . 


2ا 


18 5 ا‎ SOS : 
li | E 
1 
۱ O5 1e أ‎ 
1 1 |e أ‎ 
1 | م ن‎ 1 
۱ ١ ۴ | 
لاا د إ‎ 
1 1 کّ‎ CC F۴ إا‎ 
e 
1 ۱ |e ۱ 
1 1 <O 1 
1 1 = je 
3ھ إا‎ ٍ il 
أ‎ 8 
۱ ١ ٤ | 
1 کا ۴ أ‎ | 
1 2 | 
۱ 1 
| 1 2 1 | 
| me | 
1 ا‎ 
1 1 
١ 2 ن‎ 1 
1 2 
ss TT ee 1 
أ‎ 
! ل‎ 5 
1 ا‎ 
1 
KES E We O a a ل‎ 


ل الزف فة " 


e: me 


: 


ل 


و 


8 


| 


1 


| 


لوحة رقم (۲ ) : مثذنة مسجد عداس بالطائف . 
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رقم الإیدا ع بدار الکتب ۱۹۸۷/٤۷۰٩‏ 


ISBN AVY - 1\1 ~۳ 


القد ورد فى السنيرة النبوية ذكر كثر من الأماكن التى كان ها صلة 
بالبعثة النبوية وقد وصى المسلمون نخليدا يذه السيرة العطرة أن 


1 پقیموا مساجد پذکر فبها اسم اله کثیرا تعیدا وتب رکا وتپتيلا . 


ومن بين تلك الأماكن مدينة الطائف التى ذهب إليها.الرزسول 
ليستنجد بأهلها لينصر وه ضند أهل مكة الذين م يؤمنوا برسالته فأقام 
المسلمون فيها مسجد الكو ع عند أسفل انبل الذى تخضب بدماء 
کو E E a‏ 
بالطاثف عشدما دعاء الرسول لإاسلام ثم مسجد الخيزة ف الكاا 
الذى قدمت فيه امرأة از للرسول وهو بقرب مسجد عداس . 

وفى منى بمكة مسجد البيعة الذى أقامه الخليفة أبو جعفر المنصور 
سنة ٠٦٤‏ ه وه نفس المكان الذى أخذ فيه العباس عم الرسول 
جد الدولة العامة ) اليعة من أمل اليك قبل حجرت إلها. 


وف المدينة المنورة مسجد قباء ومسحد الغمامة والمساجد السبعة 


ومسجد القبلتين ثم المسجد النبوى لكثرة ما.ألف وصنف عن السيرة 


النبوية إلا أن هذه المساجد العظيمة الذكر والأثر ل تحظ ما تستحقه 


ا ا 
والدراسة الأثرية والمعمارية . 
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